إهداء 


- إلى عشاق الرعب.. 
- إلى الأرواح التى شاخت بیننا خوفًا وجوارحنا لم تدركها. 


اذا أردت قراءة المجموعة.. عليك إطفاء النور والبقاء بمفردك. 


*القصص مستوحاة من الواقع كما رواها آصحابها* 


مب 


مقدمة 
تتناول الفطور وقدح القهوة. تمر بمراحل روتينية تتكرر كل يوم.. 


تنظر في وجوه الناس حولك.. في الشارع» في العمل! لا يجمعك 


ال 


أركزذت يومًا فى ملامح أحدهم وتساءلت "ماذا یخفی تحت 
جلده؟!.. أيعيش طبیعتّا ؟!. 


مصدرها وریما طبیعتها.. 


أشباڅ ويماء أرواخ قد تکون.. عفاریت كما یظن الیعض!. 


5 ۰ ۰ میج ۰ 30 + ۳۹ 9 
بين طيّات هذه الو ریقات قصص حقيقية: لانانین بعیشون بیننا.. 


لو مررت بجوار أحدهم لما شعرت به فهو كفيره.. لكن ما إذا 
لمست حیاته. وعشت داخلها.. امتلاات وکا 


وقطگا لن یکون کرعبه أبدَا.. 


جثه من بيت مهجور (۱) 


على منضدة بشرفة منزل جدید. تلفحنی نسمات الخحوف لا تیه 
يدثرني بالفزع والو حدة. يحجب عني لحظات الأمان!. 

أ لطفلين.. آکیژهما لم ينه العقد الأول من عمره بعد. كنت كزهرة 
زوجي يعمل مهندسًا.. 

أيضًا قد تفرض هذا الأمر. 

عيني هیا صنتو ؤا.. لم أ: شفا عقلر ٤‏ فلدی ما هو آهم لان نشغل به. 


حزمنا أغراضناء وبعد أن وضعها زوجي بالسيارة. واستقل كل منا 
مقعده. شردت.. لطالما انتابني القلق قبل الانتقال إلى منزل 
جديد. لم أع إلا بأنامل زوجي تداعب أناملي فاستفقت من 
شروديء التفت إليه لأجد ابتسامته اللطيفة تهدی من روعي. 


- ماذا هناك؟!. 
اعتصر كفي بلطف تم حدتني. ولازالت ابتسامته تستوطن وجهه: 


- ستکون الامور بخیر لا داع للقلق!. 


على صوات فرامل السيارةء وصاح زوجي قائلا: 


"ها قد و صلنا!. 


فتحت الباب ثم وطأت الأرض بقدميء آفتش حولي بتمعن. 
أن آحدهم يسكنه. وآخر آمامه» كان فارعًا یتدلی الظلاح ملو کا 
من شرفاته» الزجاج مهشم عدا شرفتينء المنزل تأكله الرطوبة من 
الخارج» انتزعت من أحشائه الحياة. لم آتمعن آکثر؛ فالمنزل لا 
روخ تثير الفضول فیه. 


جذبني زوجي: 


حملت بعض الحقائب واتجهنا سويًا إلى الداخل. مبنی قدیم 
مصمم من الداخل على الطراز الحدیت. مکونْ من طابقین. بدل 
الجميع ملابسهم وأنا جهزت العشاءء وما أن انتهى الجمیع حتی 
دخل الأطفال ال أسدّتهم, وآنا بقیت بالأسفل؛ أغسل الأطباقء 
وأتعرف على أركان المنزل» وضعت الأطباق بالحوضء ثم هممت 
بالبدء فى تنظيفها. فتحت الصنيور فأخرج مياه عكرة. ممزوجة 
بالصداً والتراب. بدا أنها لم تُستخدم منذ زمن بعید. خرج صوت 
الهواء من المواسير ثم أنقطعت المياه. 


التفتٌ يسارًا فوجدت مفتاعًا معلقًا على ماسورة معدن ذات 
قطاع صغير يغطيها الصدأء وتمر بمحاذاة شباك المطيخ المطل 
على الشارع "أهذا محبس المياه؟!" حدثت نفسى ثم اقتربت 


منه» فجأة انقطع التیار الکهربی!. 
- آه يا إلهىء آنا لا أعلم أن شىء بهذا المنزل. 


مصدر شبه دائم للضوع. مرت توان لأجد قبسا من الهواء يمر 
علی نار الققاب ا هف تأففت والقیت بالعود المحترق علی 
الأرض تم آشعلت غیرد لم تكد توان تالية أن ثمر حتى انطفاا!ء 
كان الهواء المار على الثقاب وكأنه زفير آحد ما لم ألتفت.. ثم 
المزاح. 


أخرجت عودًا جدیذاء آشعلته فلم ينطفىء رفعت ناظري عنه أنظر 
إلى شباك المطبخ أماميء انقبض قلبيء كان هناك أحدٌ ما!ء أسود.. 
كله آسود. يقف أمام المنزل المهجور المباشر لمنزليء التفت الین.. 
ثم بدأ بالاقتراب بيطءء قلبي یزداد نيضه.. تجمدت مکاني. 
أحاول الصراخ ولا أستطیع. يقترب ویقترب.. مرت النار على 
إصبعي فانطفاً الثقاب. أخرجت آخر من العلبة. أحاول إشعاله 
بسرعة. يداي.. يداي تخونني» آناملي تجمدت. أرجوك لا تخذليني 
الآنء آشعلت آخر.. آنظر أمامي. لا شىء لا شىء فا اقتربت 
من النافذة أدقق النظر, لا أحد بالشارع» هل ت 

انطفاً الثقاب» اشعلت غيره. وآنا أتنفس الصعداء. ثم استدرت 


کب 


لأجده آمامي!. کان ظلا آسود مُغطى بعباءة سوداء من الرأس 


محجربیه. تشر على الأرض بلا حطوات. لا صوت لأقدامه. خحرج 
منفه ا وكأن آحدا یتألم. حاولت الهرب وقدماي لا تتحرك 
حاولت الصراخ و لا صوت بخرج. يقترب وأنينه يزداد ويرتفعء 
و آنا آيکي ولا أحد يسمع. سقطت في الأرض فارتکز علی صدري 
أع بنفسي إلا وآنا بسريري وإلى جواري زوجي. 


يفهم مني» وأنا لا آستطیع الكلام» الخوف والفزع کادا یوقفان 
- اهدئی أاهدئىء. مجرد كابوس. 

- لا لا! ليس کابوصا. كان هناك شیء ما بالأسقل. 

- عزيزتى اهدئىء لقد فقدت وعيك فقط. هذا كابوس. 

صدقني» هناك شي ۶ ما هاچمني عندما انقطع التيار. 

- لم ینقطع التبا اهدئى.. اهدئی!. 


أخذ يمسح على شعرىء وأنا انفطرت من اليكاع, الأمر كان مفزگاء 
لكنى اقتنعت بکلماته. كان مجرد کابوس قوی! ریما بسیب المنزل» 


إليه حتى هدأت وعدت إلى نومی بين ذراعیه. ومضت الليلة 


الأولى. 


سمعتها من سکان المنطقة الذين كاد وجودهم أن بنعدم. فالتردد 
ضعيف على السكن بها بسیب المنزل المهجور والأصوات التى 


عرضه لخطر العيانات المجهولة داخلة. 


آغلقت آذنایء وحاولت أن آمارس حیاتی بشکل طبیعی. لا أنكر 
أن الخوف كان يتسرب الوم لدقاثق. فأستعيذ بالله وأستعيد 


توازنىء "لا شىء مقلق" هكذا كنت أحدث نفسی. 


شاءت الأقدار أن ننتقل لبيت جدید. عمل زوجى رسم حياة 
آخری.. حياة تتساقط بها آوراقي و تذبل زهوري. 


فشقتي الجديدة تُطل على بیتٍ مکون من ثلاثة طوابق منزوعة 
الحياة. نوافذه بعضها متاحل ما إن آمعنت التظر حتی شعرت 
بآحدهم يراقيك من شقوقهاء والیعض الاخر لیس له وجود. كان 
الظلام پنسدل من نو أفذهء کو حوش يحجيها النهار عن الاتقضاض 
علی من یقترب. آحجار البناء قديمة أكلتها الرطوبة تفيل إلى 
السواد.. ما إن رأيته حتى رنت إلى زعشة يردت آطرافی. لد 
علم لي بضرورة وج ود منزل مرعب بالقرب مني. وکآنهم 


كانت الأمور هادئة فى الأيام الأولى من انتقالتاء لم يحدث أي 
شيء غریب, خشيت النظر من شباك غرفتي فهو يُطل على ذلا 
المنزل المرعب.. 


وذات ليلة.. حدث ما لم يكن فى الحسبان!» فتحت علرع أبواب 


الجحیم!. 

جلس طفلاى أمام التلفاز يشاهدا إحدى برامج الرسوم المتحركة؛ 
بینما سمعت آذان العشاء فتوضأت ۱ 

اعتدت الصلاة فى خرفة مطلمة او ذات ضوء خافت بمفردی: 
حتى آستطیع الاندماج بها. 

أغلقت باب غرفتى لأبدا.. الغرفة يطل شباكها على ذاك المنزل!. 


كانت الغرفة مظلمة كليّاء ضوع الصالة يخترق زجاج بابهاء فيظهر 
الأشياء داخلها بشیء من التشویش. 


فرشت سجادتى على الأرضء وهممت بالصلاة.. 


يُصدق!. شيئًا لا يمكن تخیله. شيئًا قبض قلبي وحبس آنفاسي. 


هو ما يظهر منها.. دبّ الرعب بقلبي. تسرب البرد إلى جوارحي 


لنفسي "هذه تهيؤات. هذا ليس له وجود. 


رحل!.. و جدتها مکانها لم تتحرك. استجمعت شجاعتي» واقتريكت 


جسدی.. 


كانت جثة لأحد المشایخ الذین كنت آشاهدهم بالتلفاز, لون 
جلدها أخضرٌ كقَمّن الخبز ممتلیع بالنتوءات والفجوات كمن أكله 
الدود للتؤٌ؛ مظهرها مرعبء عيناها مفتوحتان مبيضتان وكأنهما 
تنظران إليء يغزو الشيب شعر لحيتها ورأسهاء حول عينيها سواد 
قاتم. نتوءات جلدها مثيرة للغثيان والرعب. كذبت عيناي 
لأقترب منها بإصبعي أحاول لمسها. 


اقتربت منها فإذا ببنانى يلمس جسد أحدهم!ء شع ماذدى لم يكن 
سرابًا أو طيف!. 


3 أشعر بأى قنع ها أن رآنی آطفالی حتی ارتفعت صرخا تهم 


وبين لحظة وأخرى من الرعب غزا شيب الخوف رآسي. اصفر 
وجهيء لم تنقطع صرخاتي.. أضرب رأسي بالحائط. أهشم وجهى 
بأظافريء صبغ قميصي بلون الدم الذي تساقط من وجهيء ثم 
سقطت في الأرضء ولم أشعر بنفسي إلا وقد دخل زوجي إلى 
المنزل.. 


نظر إلى وجهي في فزع.. يضم أطفالي یحاول تهدئتهم. آما أنا 
خلال EG ٠‏ لم آعد آشعر سوی پالخوف. نظرة الرعب بعیتی 
طفلی لم آنسها آبداء وكأننى آم آخری غير التی كانت معهما منذ 
قلیل. 


اقترب زوجي منى» یتامل وجهي في دهشة ممزوچة بخوف. 
وكانني کیرت عقو ذا عا ھی :` 


حاولت رواية ما حدث.. لساتى معقود. و تخرج الکلمات من قم 


E‏ تة ظا فتاة | 5 ۾ بعة ه وقي 
و استوعب ما أريد قوله. 


أخبرته ما رأيته بداحل الفرفة, عن الجثة في الکفن مكشوفة 
الوچه و مظهرها. 


لولا ما راہ على وجهی ما كان قد صدق. فتح باب الغرفة.. ينظر 


لا وجود لتلك الجثة, لا وجود للکفن.. الغرفة كما هى.. 


بعد الحادث انتقلنا من ذاك المنزل.. لم آعد كما کتت. أطفالى 


يخشون الاقتراب منى منذ يوم الحادث. 


الآن ذاك الرعب بات من الماضيء أما عني فلم أعد أناء ما رأيته 
ومررت به يشيب له الولید. باتت اک E‏ ما 
آعتقد.. لا آعاني الآن سوی من التوابع التي ترشخت في نفسي, لا 
زلت أخشى الانتقال إلى أي بيت جديد. عليك الحذر آنت أيضًاء 
فلیست کل الأبواب المغلقة تستر شیگا معلومّا. 


لعنة کتاب (۲) 


شابٌ تتسم حیاته بالرکود. يأكلها الروتین» آذهب إلى جامعتي 
صباعاء تم آعود للمنزل آتناول الغداءء آنام قلیلاً حتى یسدل 


الليل أستاره فأتسكع مع آخلائی.. 
تتابع أمواج الأيام.. موجة تلو موجة, لا جديد فى الحياق فما 


ننام عليه تُصبح عليه.. حتى أتى اليوم المشئوم الذى غیر ضفتی 


لا علم له بمحتواها.. فقط يبيعها لكسب الرزق. 


من الك ها ان راه ختی جذینی.. أسمه ينم عن محتوى 
E‏ مه ها داهن لدكر اسمه. 

في :الليلة الأأولی من امتلاکي للکتاب لم أذهب للمنزلء فبعد أن 
اشتریته آتجهت إلى أحد المقاهی؛ حيث سأقضى السهرة مع 
بعض الأصدقاءء ألقيته آمامی دون اکترات. 

- ما هذا ؟!. 

- بعض التفاهات. 


تعالت ضحکاتي. تم آکملت الحتدرية عة فا ردراع عدت إلى 
المنزل والاجهاد يقتلني» رمیته داخل خزانتي وألقیت بنفسي 


TE‏ الحركة: 5 2 ها يحذهى تافلت السریر 


۰۰ 


روش فتران وأذنابًا کالبقر يجتمعون حول الكتاب الذي 
اشتریته. يتهامسون.. حاولت الصراخ حينها فالتفتوا إلوح. 
بكابوس كهذاء ولكنى استيقظت وأحمل داخلى بذرة فضول تجاه 
هذا الکتاب. تفخصته فور نهوضى من السريرء أبحث بين 
طرق لتحضير ملوك الجان. کلمات من القرآن وأخرى بلغة غير 
مفهومة.. حلقات داخحل ها نجوم. و خطوات لطقوس تمارس 
لتحضیرهم.. كنت أقرأ کل یوم بضع صفحات. 

وکا کات زا ها مساق مرت هن افطل و فا ف فسات علی 
نفسی ناژا تأبى ألا قتطفيء» انقلب منزلی راشا على عقب .. 

ففى خلال آیام استبقظت على صراخ اخ الصغيرة؛ تنظر إلى 
جانب من جوانب المنزل. 


- انظر هناكء ذاك الرجل المخيف. 


توجهت بناظري حيث أشاوت.. لم أ جد بر شتا لصو ج ويزداد 


- أنا خائفة.. له جسد إنسان ورأس فأر. 


حاولت تهدئتها: 
- عزيزتي, لا بوجد شيء هناك.. انظري. 


اقتربث من المکان الذي آشارت إليه فارتفعت صرخاتها تتوسلني 
بألا آذهب. توقفت.. حرارة ما تخرج من هذا المکان!؛ هواء ساخن 
في ظهري وجنبي» وكأن مصدرًا ما كان حولي» ربطت ما و صفته 
أختي في خلال ثوان بالکابوس, دبٌ الرعب في قلبي فتماسکت.. 
فلا أريد إخافتها أكثر.. ومن هنا بدأ الأمر في الانحدار. 


تراها بالمنزل.. تقف بالقرب منا تنظر إلينا.. تخيفها بمظهرها 
المخيف. 


حاولت أسرتى البحث عن طبيب أو شيخ لمعرفة السبب لذلك. 
وکل المحاولات هباءع باءت بالفشل.. 


رسم لل الشیطان طریقا من السلطة. قررت آن أمارس ما قرأته 


حملت:بظتع له لماك مین ا یزرو آهشکت المصتحفت ود حلت كماد 
المنزل.. مزقت المصحف بالحمام وآلقیته تحت قدمي ورمیت 
اللقیمات بالارض .. آتلو ما قرآته داعل الکتاب وأست وآلعن الذات 
الالهية.. وحتی الان لم آعرف كيف سوّلت لي نفسي ارتکاب هذاء 
وكأن الشیطان استحوذ تفكيري.. 


تدهورت الأمور أكثر فأكثر؛ فى إحدى اللیالی بعد الحادثة قررت 
المكوث فى المنزل. جلست أمام التلفاز أتابع أحد البرامج فاذا 


بشيء ما یخرج من الحمام. دنا مني.. شعرت بأنفاسه.. كنت 
آکذب شعوري لکنه اقترب أكثر وكأنه يؤكد وجوده. ازدادت 
ضریات قلبي» لم يكن هناك آحد.. باب الحمام شبه مفتوح لا یظهر 
سوی الظلام. استجمعت شجاعتي لأنظر الیه. 


كائن مظلم. مر من خلفي في لمح البصر لم آر منه سوی سواده.. 
- ما هذا بحق اللّه!. 


اقتصر الأمر فى البداية على آنا وأختىء ثم بدءوا فى الظهور 
لأهليء كانوا كثيرين. 


فالرعب ليس في الضرر.. الرعب يكن في خطر لا تراه وتعلم كونه 


يراك جيذا. 


آصوات تخرج من الفرف. وخوف ملا أرجاء المتژل.. حتشی 
خر اه O NNE‏ 
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مسوخ أراها.. لم أعد أستطيع التوم؛ وع بالليل وبالنهار. 


آذیت آسرتی ونفسی بما آرتکیته. قررت انهاء کل هذاء آوقدت 
النار فى الکتاب. أحرقته وتبت إلى الله عما فعلته. ومنذ ذاك 


الیوح عاد الهدوء إلى منزلنا.. 


سكنت العاصفة. لم تعد ا ترى المسوخ. ولم أعد أشعر أنا 
بأحد ما يراقبنى والكوابيس اختفت. وأسرتى عاد لها الاستقرار. 
تحذیری على محمل الجد!. 


إياك والدخول إلى ذاك العالم الأسود.. أنا استطعت العودق, ریما 


مجهول في المنزل (”) 


يبدأ کل شیء عادی كأفلام الرعب التی نراها فى التلفاز ثم 
يتحول إلى ملحمة كيرى لها بطل خائف.. تخرج الأمور من بين 
يديه عن السيطرة. 


فبالأمس مراهقة عادية. واليوم خارقة. أو ريما مجنونة.. 
ستحددون أنتم بعد سماع حكايتي!. 


فالرعب بات جزءا| من حیاتی.ء بعد 3 کت أول الساخرين من 


| 0 به نزل یتکون من ثلانه طوابق» في کل طابق شقه أو 
لقن فالطارة الأول شقة جدی علی مساحة شقتین, آما الفانی 
3 ۲ إحداهما لتا والأخرى لعمى, أما الطابق الخالت عبارة عن 
شقة يعيش فيها أصغفر أعمامي مع زوجته وابنته. 


بدأ الرعب يجتاح بيتنا بعدما ترك عمى شقته بالطابق الثالت, فقد 


انتقل إلى منزل آخر منفصلء أغلقت الشقة من بعدهاء ولم يعد 


الجميع في نوم عميقء تبدأ أصوانًا ما تصدر من الشقة فوقناء 
خطوات أقدام ترتدي نعلا ماء تمشي في ثبات.. أستطيع تمييز 
ذلك بحاسة السمع!. كلما دققت السمع اختفى الصوت. فأقول 


لنفسي آوهام.. وما أن أطمئن وآصرف آذنای حتی يعود من 
جدید. یزداد بشکل تدريجي.. في المرة الأولى بدأ هادتاء وفي 
المرات التي تلیها ازداد أكثر فاأکتر. وكأن مجموعة آشخاص 
تمشي بالاعلی, لا أنكر أن الخوف تسرب إلئ» لكني ضحکت 
سخرية من نفسيء فکیف لفتاة قوية مثلي أن تسلم لوساوس 
رآسهاء نعم |نها آوهام و خیالات!. 


لیلتها لم آستطع الترکیز, أطفأت نور الغرفة ونمت. كنت على 
بقين بأني إن بقیت مستیقظة سیتمکن الخوف مني. وآنا لن 
آسمح بحدوث هذا!. 


الليلة التالية جلست آدرس کعادتي» حتی آتی منتصف الليل» عاد 
الصوت بنفس الشکل من جديدء الخوف يتملكني لا أنكر ذلك. فلو 
كانت أوهامًا ما تکررت للمرة الثانية في وقت محدد على مدار 
يومينء لم بعد منتصف الليل؟!» لم عندما ينام الجمیع؟! 


ليلة تمر تلو ليلةء وما أن يأتى منتصف الليل حتى يعود الرعب. 
فقررت أن آخیر أبيء قابل كلماتي بح بضحكء فمن كانت تسخر من 
غيرها بالأمس الآن تفعل مثلها!ء بل ریما أكتر!. 


صعد للشقة فلحقت به رغم خوفي الشدید آردت التاکد بن لا 
شيء هناك حاول فتح الباب لكنه لم یفتح. أعاد محاولاته مرارًا 
وتكرارّاء وكأن شيئًا ثقیلاً خلفه يعيق فتحه. دفع الباب بجسده 
ود ال وا سس أ سك ای فط إلى أل 


والتعجب يملا ملامحه.. أحس بو جود أمر مريب داخلها بالفعل !ء 


قرر حينها الكف عن محاولات فتحهاء وأنا الأخرى بدأت تجاهل 
الأصوات. أو بمعنى أدق أتعايش معها. 


مرت فترة بعد هذه الواقعةء نسبت فيها ما حدث وألفت الخوف. 
فلا بأس بجيران مجهولي الهوية. 

جهزت ملابسي في إحدى المرات لأستعد للاستحمام» فتحت 
الماء. وبدأت في الغناء بصوت مرتفع» وضعت الصابون على 
وجهی.. أعرض جسدي للماء» فشعرت بأنفاس ما تقترب منى 
داخل الحمام!ء» أسرعت في إزالة الصابون فعلق بعيني!ء فإذا 
بأصابع ما تلتف حول كتفي تضغط عليه بشدة!.. امتلأت رعبًا 
أحاول غسل مقلتي.. ما هذا الشيء!.. نظرت حولي لكن لا وجود 
لاي کان!.. 

أأنا أتخيل؟! أجننت؟!. 


نظرت إلى كتفي.. علامات!. وكأن أحدًا ما قد ضغط عليه بالفعل. 
ارتديت ملابسي وخرجت مهرولة من الحمام أبكي: أرتعد 
والخحوف يشل آطرافي. رآتني آمي بهذه الحالة فحاو لت تهدتني. 
ضمتني (لیها حتى هدأت؛ فبدأت بالاستفسار عما حدث. 

کشفت لها عن ذراعيء تحول اللون الأحمر إلى آزرق بطول 
ذراعي. علامات وكأنها لینان کیان ما!ء نحيلة وطويلة لا يمكن أن 


بدا على أمى حینها الفزع.. تخفیه بکلمات. لم ترد إشعارى بذلت. 
يعد الحادتك عر تب على آحد الشیوخ. 


بقيت بعدها لأسبوع أخشى المرور من أمام الحمام أو وْلوجه, 
فكل ما كان يملأ رأسي حينها أن هذا الشيء ينتظرني بالداخل. 
أنظر إلى العلامات الزرقاء على كتفي فأزداد خوفا وتزيد 
تساوّلاتي. 


وقت ليس بالکتیر ثم فرغت الشقة المقابلة لشقتناء حقيقة بدأت 
من الأماكن الفارغة المغلقه. 
الكثيرون إليناء أقاربنا وجيرانناء تم تجهيز الخبز وعمل الكثير من 


الا حيث الچمیع. نفد الخيز فصعدت إلى الطابق الثانى 
لجلب اليعض منه. جذبت الطيق من الأرض فاد RE‏ مرخ 
داخل الشقة المظلمة یجذبه منها. 

"ریما علق بالداخل!" 


آعادت جذبه والكيان المجهول یجذبه منها إلى الداخلء كان قوي 


جدا!. 


هرعت آمي خائفة تبكي» حاول حینها آبي تهدئتهاء وباءت 
المحاولات بالفشل, آطرافها باردة, ولا تستطیع تمالك نفسهاء 
طلب منها أن تصعد معه.. أطمأنت لأنه بجوارها فاذا بهما یجدا 
طبق الخبز خارج الشقة وبابها مغلق!. 


لم يكن هناك مخلوق بهذا الطابق. من كان یجذبه إلى الداخل ؟ا!ء 
من وضعه بالخارج. وأغلق باب الشقة؟!. 


الاساس. ان شیتا ما غريت بهذا المنزل. 

منذ ذالء اليوم و صرح أب بتجهيزه منؤلاً بعيدًا عن هنا سننتقل 
الك ل ونه يكم اند مره ال جار ها من عاض 
وبالجانب شىء مجهول لا ندری ماذا يكون! لم ننه إجراءات 
انتقالنا بعد. 

آنا آرتعد بیتما آکتب قصتىء فلا زلت آقبع بذاك المکان المرعب. 


و لا آدری ما اذا کان أحدهم وات الان ويتةعدتى الأذى 
هذا المكان!. 


شبح المرآة )٤(‏ 


يك جمیل. آطفال رائعون» والدان لیس لهما مثیل.. آسرة مغالیة!. 
هکذا کان یرانا الناس. 


لم يسكن كل شىء قبل العاصفة ؟1 وكأن الهدوء نذيدرٌ للمصائب.. 
بشارة باندلاع حرب لا سبيل لإيقافها. 


لم أكمل الرابعة عشر بعد؛ أعيش مع آخوتی؛ ثلاثة آولاد وفتاق أنا 
آکبرهم. 


بذاية المعضلة كانت عمنتی.. أمرأة طبيعية منذ ولادتها.. ولکن 
تحول كل یت انقليت الأمور دا على عقب. فالخوف تملكها 
دون أسباب واضحة. كانت تدعي رویه آشیاء مخيفة لا نراهاء 
توقفت حياتهاء أولادها بدءوا فى الخوف والهرب منها.. ولا 


كنت بعيدة أنا وإخوتي عن هذه الأمور. فلازلت في نظر أهلي 
طفلة.. طفلة صغيرة خائفة. لا يريدون تعريضي لمثل هذه 
الأحداث الخارقة عن العادة. 

أخذوها لشيخ يعالج بالقرآن. حدثنا كونها ألقت بماء ساخن في 
الحمام على إثره أصيبت بمس شيطانيء و بعد عدة جلسات عادت 
امرأة طبيعية. لم يعد هناك ما يخيفها أو يوقف حياتها. 


یلاح عمتي كان البداية لأمور مريبة!ء شيع آصاب متزلنا:: 


ذات یوم جلست بینهم آتناول الطعام. فاذا بأنفاسي تتوقف وكأن 
شيئًا ما يضغط على قلبي. سقطت على الأرض فاقدة الوعي. 
حملني آبي إلى آقرب مشفیء طلب الطبيب عمل رسم قلب. 
فأسرع آهلي إلى إجرائه. 


الغريب فى الأمر أنه آثبت أن قلبى سليم مائة بالمائة. لم يكن 
يحدث لىء فالأمر بدا غریعا حقًا!. 


ظل الأمر يتكرر يوميّاء ذهبنا لأطباء عدة» ورسم القلب سليم فى 
كل مرة. لم يتوقف الأمر عند ذلك. فتطرقت الأمور لتصيب من 


الوقت متأخر نمت من التعب دون وعي.. أضأت السهارة حيث 
تصدر ضوءًا خافتا.. آخشی النوم في الظلام» دخل أخي الصغير 
الذى لم يتخطى حاجز العشر سنوات.. يبدل ملابسه. المرآة 
مواجهة لسريري!. 


ارتدى بنطاله فإذا بشيء ما يراه في المرآق. شيء جعل حدقتا 
عينيه تتسعاء وحبس آنفاسه. كانت فتاة ما تنظر إليه من المرآة! 
شعرها أسود يقترب من كتفيها مقلوب على وجههاء يخفيه فلا 
يبدو مته أي ملامح» ملابسها ممزقةء ترتدى قميصًا ما وبنطالاً 
مرفوعة إحدى قدمیه. ساقها سوداء بشکل مرعبء وجلدها 
متفحم كأنما قد حرقت للتوء تقف داخل المرآة فتنعكس صورتها 
بالاتجاه المقابل له. 


طفل فى عمره لا يملك من الادراك ما يجعله يتماسكء كاد يموت 


رعبًا وکل ما فعله أن انهال على ضربًا وأنا نائمة ظتا منه أني من 
قلیت شعری وحاولت تخویفه!. 


كنت نائمة آقسمت لهء لم أكن آنا.. لا آعرف من هذه التي رآهاء دبّ 
الرعب بقلب آمي وإخوتي بعد هذه الحادثة. كنا نخاف النوم 
بالشقة. نخاف النظر بأي مرآة فيظهر لنا ذاك الشيء.. أحلك أيام 
حياتي وحياة أهلي. 


استعان أبي بشيخ لعلاجي. غرضت على كثيرين ولم يتغير أي 
شي.. أنا كما آنا؛ نفسي يضيقء وقلبي يكاد یتوقف وكلما 
رت ی E‏ علیع حتی شارفت 
على الهو 

علم آحد أصدقاء نت بالأمر فأتى باحدهم ممن بعملون بذاك 
المچال. کل ما کان یعملك تفکیر آبی آن یجعل هذه الأشیاء ترحل 
عني, فلا علم یمتلکه بشأن الرجل.. أكان قرآني أم ممن یتعاملون 
مع الجن. 


جلست آمامه. ولا آعلم ماذا أصابني!ء وكأنني دخلت في غيبوبة 


ما.. فصلت عن العالم.. لا آتذکر شيئًا.. لکنهم آخبرونی بما حدث!.. 


بدأ الشیخ بتلاوة بعض الایات علین.. تم طلب منه التحدت.. 


سأله الشيخ أن يخرج وإلا حرقه.. تعالت ضحكات ذاك الكائن 


على لساني یصرخ به "لن آخرج " 

تلا علیه بعض الیات فازدادت تهدیداته وصرخاته.. 
-کیف دخلت الیها؟!.. 

سأله لم یجب!.. تلا عليه بعض الآيات فاستسلم. 


-"انتقلت من عمتها الیهاء قررت إيذائها انتقاما من عمتها وأسرتهاء 


يسال الشیخ ان یخرج والا تلا علیه آیات الحرق.. رتل الایات. 
وذاك تتعالی صرخاته. فيتو قف الشیخ و یطلب منه الخروج.. 
بعود لتهدیداته.. فیکی آنی :: خحاف أن یتحقق ما قاله.. 


تلا الشیخ آیات الحرق.. فصمت الکائن.. رحل إلى الأبد. 


-"آشعرت بما حدث؟!" 


لم آفهم ما یقصده. لم آسمع آی شیء مما قد خکی لی فیما بعد. 
لم أصدق كون كائن ما داخل جسدي وتحدث بلساني!. 

طلب الشیخ آن أواظطب على الأذكار, ولا أقطع فى صلو اب : 
احتجنا لفترة طويلة حتى استعدنا الأمان بمنژلناء عدت كما کنت؛ 


ی الان لیس هناك مستجدات. عاق كل شيع کما کان عليه 
تقرییاء احتفی ذاك الشىء من یومهاء وذلك شیء مطمتن.. لکنی 


و أخشاه.. أخاف ظهو ره مرة آخری. و کلماته لازال آثرها على 


"سأقتلهاء سأحرقهاء ساخذها تحت الأرض" 


ها أنا أعيش ولا جديد حتى الآن. 


جنوم الأحد (۵) 


و بغرقهم. یمش النساء.. والانات منهم يعشقن رجالا من بني آدح 
یغو يهن ویُسحرهن ؟!. 


إذا كنت لا تعرف.. عليك قراءة القصة والتمقن فى أحداثها 
حادثتك.. اقرأ ما تمليه عليك جيدًاء وکن حذرًا.. 


Î‏ وات ا جم ERE‏ نوو اسه 
عن النهر والبحر والجنيات.. لا أنكر أني كنت أصدقها.. فوالدي 
أغلب وقته في النهر, هو أعلم بما يُحيطه هناك منيء كان يروي 
لي ما قد يراه هناك.. آشباخ لأناس ما تحت الماءء تظهر فجأة ثم 
تختفي.. أشياء ما تناديك ولا تعرف أين هيء حيوانات رائعة 
الجمال تمشي على حافة النهر في الليلء تنظر إليك من بعید.. 


لا تعلم من أين تأتيء ولا أين تذهب.. لو حاولت مطاردتها لما 
5003 
تقفز على مرکبه» بياضها ناصع.. عيناهم رائعة, من إعجابه بهم 
وضعهم في عباءته.. ثم عاد ينظر فلم يجدهم!.. وكأنهم مكعب 
تلح وذاب!. 

لوقرأت كلماتي لظننتني أهذي الآن.. أو أؤمن بخرافات 
ومجهول. لکن رليك الان ما رایته بام عیتین!.. آنا آسکن بالقزب من 
النیل. 


ذات يوج سمعت صوت آناس بالخارج یصرخون.. علمت أن هناك 
شيء ماء وکآن آحدهم قد غرق في النهر.. نزل الفواصون 
یبحتون عن جثة طفل» غرق في ظروف مجهولة. آعادوا البحث 
مرات ومرات ولم یجدوه.. حتی عثروا عليه طافيًا في مكان 
بحثوا فيه قبلاً أكثر من مرة!. 

خرجت جثة الطفل زرقاء.. عليها آثار ضرب على وجهه وعلی 
جسده.. علامات لأصابع طويلة تشبه السَؤط!ء وجهه مليء 
بالندوب وكأنه هشم بأظافر ما.. تملّك الرعب کل ذرة من جسدی. 
وقفت آرتعش ما إن رأيت مظهر جنته.. لم أستطع النوم» آفکر في 


ما حدث لهء أحقًا هذه الروایة؟! ذاك الشىء المجهول فى التهر هو 
من قتله؟!. 


ویسازاء آشعر أن شیا ما سیخرج لی.. کرهت الاقتراب منه.. 
حتی نسيت مع مرور الوقت.. 


آمسکت مجداق المرکب أحاول العودة فاصطدم بشيء ماء 
أمعنث النظر.. تملكني الرعب. رأيت هيئةً تبدو كهيئة البشر ولکن 
بشکل آکبر مرعب مختلف.. کالطیف تحت الماء.. جدفت سریقا 
لأصل إلى طرف النهر.. شعرت بالخوفء لا آدري ما هذا!.. تذکرت 
ذاك الصفیر الذي غرقء والآثار على جسده. تذکرت الحکایات 


التي E‏ أبي وأهلي.. غدت إلى المنزل وجسدي ینتفض 
من الرعب. أسأل نفسی "ماذا لو کان ذاك الشیء الذی قتل 
الطفل ؟! ریما أصبته!".. 


أغلقت ياب غرفتي وحاولت النوح.. آهدیع من روح نفسي لعلني 
أنام!ء قتحت عيني على كيان یظهر لي داخل غرفتي. 


شبح لا ری منه سوى سواده.. يسير على الحائط ثم بنتقل 
للسقف. يدور حولي یقترب مني حاولت الصراخ ولم أستطع 
وكأن شيئًا ما قد قیدنی» حاولت الوقوف من مکانی لم آقدر.. 
عیناه یکشر عن آنیابه.. وكأنى أفقد الاتصال بالواقع. شبه فقدت 


کائن بشع الشکل, آسود الهيئة بنظر لین بعینیه المرعبتین» یقف 
على صدري وبطني» يغرس آظافره في لحمي. لا آستطیع 
التنفس.. أحاول الصراخ وصوتي مكتوم.. 

دخلت علیع آمي بعد أن سمعت صوت أني نيني» دفعتني بقوة 
فاستیقظت. التقطت أنفاسي كفريق ا أ بشده.. 
آحاول الاستیعاب! ما ذاك الشي ۶ الذی كان بغرفتي آمس ؟!.. 


ما هذا الذی دخل بأحلامي یحاول قتلي.. آروي لأمي ما رأيت 

وهی تستعیذ بالله. وتهدی من روعي.. آنتفض آثناء الحدیث.. 
کشفت عن الأماكن التي كان یقف علیها بآظافره.. مجروحة! 
خائفة من أن آراه مرة اخری.. تمنیت أن یکون مجرد کابوس. 


بعض التهيؤ ات لا أكثر.. مر يوم الاثنين فى سللاح. و تبعه الأريعاء.. 


ات دا" 


کابوش ورحل.. تبعاته لا زالت تؤثر على نفسی.. حتى أتى الأحد 
من جديد!. 

استيقظت.. دخلت الحمامء أغلقت الباب» سمعت صوتّا ما يشبه 
الهمس. أنفاسًا تقترب من آذني. تسارعت دقات قلبي. بردت 
آطرافي.. بدأ الرعب یتسرب إلى نفسي.. هواء ساخن يمر بالقرب 
من رقبتي وظهری.. آحدهم حولي» خرجت من الحمام في 
هدوء.. الرعب كاد يشل آطرافي.. 

ماد | اق وقفت أمام المرآة في غرفتي فلمحت شيئًا ما 
لم أستطع تحديده. نظر إلى ثم مر من خلفيء كالشبح!..شعرت 
بهواء ساخن في مروره واختفى في لمح البصر. 


أتى وقت النوم» طلبت من ابنة خالى أن تنام بجوارى.. وافقت 
فأغلقت الباب» كنت أقول لنفسى "لن يأتى فهناك أحدهم 
بجواري » هيهات!.. 


ما أن أخفضت ضوء الغرفة لنستطیع النوم حتی ظهر من جدید. 
فتحه.. ودموعى تسقط من عینی» شعرت ابئة خالى 26 فدت 
الرعب بقلبهاء لم تستطع فعل أي شيء.ء تحول الشبح لقطة 


سوداء تقترب من سريرى مجدذا.. ثم دخلت فى حالة اللا وعى. 


۰۰ 


راودني حلم عن آحدهم؛ رجل بشة له عين بیضاء والأخرى لیس 
لھا و جود بقدم ونصف بسند على عصاء يجري خلفي وقدماي 


مقیدتین» كلما حاولت الهرب آسقط على الأرض فتجرح ركبتي. 
یلحق بي ولا آستطیع الحراك آشعر بالرعب یدب بأطرافي: 
آحاول الجری وحركتي بطيتة. الشوارع فارغة. آستفیت ولا آحد 


بعد هذه الليلة رقضت النوم بجواری. آخبرتنی آنها سمعت شیقا 
الخدف حتی سطعت الشمس فایقظتنی. 

تفحصت رکبتی فاکتشفت خدوشّا وکدمات زرقاءء ازداد بکائی. 
آشعر آنی محاصره. 

رویت لأمى ما حدت./ رك سل 5 الحال» تسیر الأمور بمنتهی 
الهدوع حتى یآتی يوم الأحد فتعاد الکژه.. 

لم يوم الأحد؟!ء إلى متی ساعیشن فى هذا الرعب!.. ما بين الأحد 
والأحد انتظار کالموت. والحد کل الموت. اف رعا قاتلا 
إلى المعالجين ولا جدید. لا آدری ماذا ستفعل بی الأحد القادح.. 


أي رعپ يدبره.. ندمث على الیوم الذی قررت فيه النزول إلى 
النهر.. يا لیت ما ذهبت. لاژلت آتساعل: 


مت ا الأحد دون خوف يقتلني ؟! 


متى سيأتى ذاك اليومخ وأنا فيه بخیر!. 


السکن الملعون (1) 


برذ قارس.. ظلمة حالكة, آنفاش تتنقل حولناء أضواءٌ تنطفء 
وآخری تضي ع. والسبب مجهول!.. 


كنا أربع فتیات. صدیقات منذ أن كنا في المرحلة الثانوية.. انتقلنا 
سويًا بعد انتهاء الأجازة الصيفية للجامعة.. نظرًا للمسافة البعيدة 
بين منازلنا وجامعتنا فكل منا في محافظة مختلفة.. اضطررنا 
للسكن في بيت مغتربات قريب من الجامعة. تسكن فيه الطالبات 


امتلأت الأماكن فاضطررننا إلى الانقسام فى بيتين قريبين من 
بعضهماء اثنتين منا فى أخدهماء والأخيرتان فى آخر.. كنا نتقابل 
فى الجامعة كل صباح. وفى المشاء کل يذهب إلى سكنه. 


دخل الليلء وک منا دخلت إلى سريرهاء أطفأنا النور حتى 
نستطيع النوم» فإذا بي آسمع شيئًا ماء خطوات لأحدهم وكأنه 
يرتدي القبقاب» الصوت من بعيدء ثم بدأ يقترب من الفرفة, دب 
الرعب في قلبيء أمعنت السمع فإذا بالصوت يعلوا.. ودقات قلبي 


تعلوا معه. شعرت بالخوف الشدید. أنفاسى كادت تتوقف.. 


استجمعت شجاعتيء وناديت صديقتي في السرير المقابل علها 


-آسمعت ذاك الصوت؟! 


-لم آسمع شیاه کفاك تهيؤاتء نامي. 

آمعنت السمع. لا شيء.. ریما أتخيل!. 

حاولت النوم فإذا بأنفاس ما تقترب من أذني.. آشعر بأحدهم على 
سریری. طلبت منهم إضاءة النور وآنا آصرخ. 

قامت إحدى شريكاتي في الغرفة بإضاءة نورها وهي تتأفف. 
a‏ 


فلم يصدقونى. ضحکت [حداهن مازحة: 


-التفى بالغطاء جیدا!. 


حرجت من الغرفة تفركبعينيها: في طريقها إلى الحمام. تتهادى 
في الطرقة.. مرت دقائق فإذا بنا نسمع صراعا وبكاءًء هرولنا 
إليهاء ما أن لحقنا بها حتى سقطت على الأرضء وكأن الصدمة 
أفقدتها القدرة على الحركة!. 

حملتها أنا وصديقتاي وأدخلناها الغرفة.. فقدانها الوعي غطى 
على الخوف داخل قلبي» فذهبت إحدانا للمطبخ تحضر لها شيئًا 


تشربه, حاولت تهدئتها على أن أفهم منها ما حدث, استمرت في 
الا فکانت الكلمات تخرج منها متقطعة. وآنا أحاول فهم ما 
تريد قوله.. لم آفهم أي شيءء طلبنا من المشرفة الاتصال بأهلهاء 
حتی یحضروا لأخذها.. 


بالفعل اتصلت بهم. وبقینا بجوارها حتی الصباح دون أن نعرف 


ثرى نا بال َة نا بتها. اق الصباح وحضر والداها..عادت ع9 
متزلهاء لم نذهب للمحاضرات يومهاء فلم يغمعض لیا جفتا ليلتها. 


ولجت إلى غرفة بالییت مخصصة لمشاهدة التلفاز. فتحته 
لمتابعة أى فيلم للتسلية.. فإذا بواحدة من الفتيات اللائى يسكن 
ال تسالني.. 


-ماذا حدث لصديقتكت؟ 
-لا أعرفء وجدناها تبكي وتصرخ ثم فقدت الوعي. 
-ريما قد رآأته!.. 

-می ؟!. 

سألتها بفضولء بدا وکأنها تعلم شيء ما لا نعلمه.. 


-ذاك الشی الذی بظهر فى طرقات السکن باللیل. آنا هنا منذ 


-ماذا؟!.. 


صرخت فى وجهها. فقد أفزعنى ما قالته. ما هذا الذی تقوله ؟!.. 
آیعنی ذلك أن ما سمعته بالأمس كان صحیخا؟!.. دب الوعب 


بأطرافيء آنظر يميئًا ویسازاء سألتها في ترقب.. 
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-إذا كنت تعلمین بوجود شي ء کهذا.. ما الذی أبقاك بهذا المکان ؟!.. 
لا أعلم.. ربما فضول» تحدى.. خفت فى بداية الأمرء لکن 
-همسات ؟ا!ء بماذا کانوا يهمسون لك ؟!. 

-آذهیی من هناء سنوذيكء. سنقتلك.. 

تم استطردت: 

-هذا المکان من الاساس كان جمعية حکومية. تم اغلاقه آربع 
سنوات, في خلالها لم یدخله آحد. في هذه الفترة كان سکان 
العمارات المحیطین با للح نحا نا غريبة فى اللیل. 


ذهبت يعدما أخبرتئى هذه الکلمات وهرب الدح من جسدى» 
مر بعض الوقت» سمعت طرقًا على باب الفرفة. التفت فلم أجد 
أحداء سرق انتباهى انقطاع التلفازء وكأن أحدهم سحب مقبسه !2 
ذهبت ناحية ا اتامل مکان المقبس علی بعد خطوات مقف 
اقتربت فى حذر.. لا شیع!. 


-ربما المقبس لم یثبت جیدا.. 


انحنیت لالتقاطه. ووضعته فى مکانه. ثم عدت للجلوس أمام 
ټپ 


شاهدنا أحد الأفلام سوبًاء فانطفاً التلفاز للمرة الثانية. کیف ؟!.. آنا 


e ۰.‏ - 
هد لته حيد 
۰ 
۰ ¢+ 


وجود صديقتي إلى جواری بعث القلیل من الامان بقلبي» ثبث 
المقبس فى مکانه. أثناء نهو ضى وقفت أتأمل النافذة.. نظرت فى 
ینظر الرم» التفت خلفی والرعب قد جمد آطرافی, لا آحد!. 


-أرأيت آی آطفال هنا ؟!. 
-لا أحد هنا غيرنا. 


به الفتاة إلمع. لماذا بیدا العام الدراسی والمکان ممتلیع تم تیذا 
الفتيات بالانسحاب واحدة تلو الأخرى!.. كاد السکن يفرغ من 


حاولت الاتصال بزمیلتنا التى عادت مع والدیها.. ردت على 


بصوت مرتعش: 

-غادروا من هناك بسرعة.. 

ازددت زعباء عدت للسؤال وأنا على يقين بالاجابه: 
-ماذا حدث؟ 


-في اللیل عندما خرجت من الغرفة.. إضاءة الطرقة لم تكن 
واضحة بما فيه الكفاية. لمحت شيئًا ما بالقرب من النافذة 
المقابلة للمرحاض. لکنه لم يكن بشرًا!ء هيئة سوداء.. ظل آسود 
طویل على هيئة مجسمة. لا یظهر منه شيء.ء اسندار إلى عندما 
رآني» كنت أعلم أنه ینظر لین.. ریما من عينيه التي لا تعلم ما ذا 
كانت عینین آم بآ 


الحراك.. ما كان بوسعي سوى الصراخ. 


أنهيت المكالمة معها ويداى ترتعشان» ماذا علوم أن أفعل.. أأترك 
السکن الآن؟!ء و صدیقاتی ؟!.. ساأرحل من هنا صیاخا أنا وهڻ. 


يما علمت لتلا بصیبهم ها آصابتی. حتی.. بدأت الحركة التی 


صوت الأقدام فى الطرقة آمام الفرفة بدأ بالاقتراب.. الأنفاس 


و جدتها تیک ۱ بکاع شدیداء وكأن | لخو ف تمللی ِ ذراتها. 
-ماذا هنااء ؟!. 
e ۰‏ فی ا 


انقطع التیار.. شباك الغرفة يظهر منه نور الشارعء لم نحن ؟!. 


الرعب. بدأت هذه الهمسات تعود.. تطلب منا أن ترحل من هنا.. 


عادت الكهرياء بعد وهلة.. انتظرنا الصباح بلهفة. 

رحلنا من هذا المکان. لم تعد إليه منذ ذلك الحین. عدت إلى 
البیت. آحکی لأهلى عما شاهدته هناك.. عن وقع الأقدام 
والأشباح. عن صدیقتی وما رأته.. عن هذه الفتاة التى آخیرتنی 


منذ ذلك الوقت لم 7201525 ات مغتربات لا أنا ولا 
صديقاتى.. نذهب ونعود بنفس اليوم تعد انتهاء المحاضرات. 


اذا كنت تنوین السكن فى آحد بیوت المفتربات. عليكِ إعادة 
النظر.. ریما هناك ما ينتظرك!. 


الساکن السفلی (۷) 


من المجهول یخرجون. بستولون على حياتك. یلعنون روحك.. 
يأكلون قليك. یسییون الأذى لأطفالكء الیعض يظن أنه یعیش 
بمفرده.ء لا أحد بالجوار.. عليك إن تفکر ملمًّا في الأمرء انهم حولك 
الآن.. 


لعل أحدهم يشاهد ما تقرأه هذه اللحظة. لن يؤذوك فأنت لهم 
كائ آلیف ما دمت لا تتدخل فى عالمهم.. 


بالقرب. عليك الحذر منهم. فلا تكن مسرودًا برؤيتهم.. فهم ليسوا 
مسرورين!. 


أنا امرأة متزوجة منذ أربع منوات | عيش أنا 9 طفلي وزوجي في 
دولة آخری غير دولتنا نظدًا لطروف عصله.. 

بدأت حکایتی بعد عقد قرانی من زوجی مباشرق حيث توفیت 
والدته.. فبعد دفنها لم نستطع العيش في المنزل. على حد قوله 
كل جدرانه تذكره بهاء نظدًا لكونه ابنها الوحيد.. 

المنزل مكو من أربعة طوابق. آغلقناه وسافرنا.. وعند عودتنا 
استاجر زوجي شقة في الخارج» حتى يتم ترتيب منزل والدته 


فنستطيع الانتقال الیه. المنزل غطاه التراب؛ يحتاج وقت لاعادة 
تنظيفه وإصلاح ما تلف منه. 


ذهبت إلى المنزل بمفردى لفتحه. انتابتنى قشعريرة لم أكن أدرى 
سببها فور رؤيتي له من الخارج.. 


الجو هادئ. ظلاح يحيط بالمنزل يبعث فيك الرعب» شعرت وكأن 
هناك آحد بالداخل.. قليي يحدثني بالمفادرة. لكني فتحت المنزل 
ودخلت ]| .. 


له بوابة حديدية من الخارجء به حديقة صغيرة.. تحناج للعناية, 
فيعض الأشجار تحناج إلى تهذیب. أتأمل کل ركن فیها لأتيقن 
من حجم الأعمال التی یحتاجها المکان» وكأن آحدهم یراقبنی.. 
لم أضع أي اهتماح فكلما التفت ۱ أجد شبقاء ی رهبه المکان. 
فالمنزل مغلق منذ أربع سنوات. ومن الطبيعى أن أشعر بذلك!. 


الطابق الأول من المنزل له باب حشبی عملاق, آدرت مفتاحه به 
ودخلت المنزل.. لا توجد إضاءةء آردت فتح الشبابيك. فالتقوب 
یخترقها شعاع الشمس فتنیر آجزاء من الصالة. آدوس الارض 
في حذر فیتهشم تحت نعلي الحصاء استوقفنی مشهد جمد الدم 
في عروقي, لعلي أتخيل.. حاولت التجاهل, ربما السبب في ذلك 
الظلام, بدأ الأمر في الوضوح آکثر, إنها امرأة!.. علمت ذلك من 
شعرها الذى يصل للأرض رغم أني لا أرى ملامحها!.. 


a OEE ل ل ليشا ال‎ TT 
عقلی. من هذد. وكيف دخلت إن هنا ؟!..‎ 


لم أستطع الاقتراب خطوة واحدة.. تعالت أنفاسى وبدأت آسمع 
صوت دقات قلبی» أطرافى تجمدت. أمعنت النظر لأعرف من 


-ماذا أتى بك إلى هنا؟.. 


آهی بشر؟!.. كيف دخلت إلى هنا!ء آمعقول أن آحدهم یعیش فى 
منزل زوجي ؟!.. 


-هذ | منزل زوجي. 

-هذا منزلی» ارحلی من هنا الآنء وإلا سأوذيك. 

لم أفهم ما تعنيه؛ فلم أجبء وقفت فى مكانها.. فتضاعف الرعب 
فى قلبىء كانت مخيفة إلى حد قاتل» شعرها آسود طويل يصل 
الأرضء و جهها آسود قاتم لا تری منه آی ملامح. بدأت تقترب 


مني عدة خحطوات. وأنا أبتلع ريقي.. وقفت على مسافة مني» 
وکانها تنوي فعل شيء ماء تنظر تجاهي.. ليست ببشرا. 


آغمضت مقلتی وأنا أرتعش ثم فتحنهما فلم آجدها.. آنفاش ما 
حوليء آشعر بهواء دافی بالقرب.. خرجت هربا من المنزل. 


ما أن عدت إلى شقتي حتی دخلت باكيةً إلى زوجي أوقظه. 
حاول تهدئتي فلم أستطع التوقف عن البکاء. أطرافي ترتعد.. من 
هذه المسخ التي رأيتها هناك وضع الغطاء علیع عندما أمسك 
يدي ووجدها باردة. قرأ لي القرآن.. طلبت منه أن يبقى بجواري. 
ظل حتى هداأث. ثم بدأت أحكي له ما رأيته بالمنزل. لم 


سنوات.. قلت إنك دخلت بنفسكء والمكان كله تراب. 


-لم تكن بشرًا. 


تعالت ضحکاته. بدت نظراته لی. وكأنه يحدث نفسه عن کونی 
أمرأة مجنو نه. 
-لأنيت لك خيالك. فى المرة القادمة سأذهب معك إلى هتاك 


هناك شىء. قمت بتشغیل القرآن. وبقيت إلى جواره. فلا يخطو 
خطوة الا وقدمی على قدمه. 


انطفاً الکاسیت. 
آنا لم أطفته!. 
-لعل أحد الأزرار قد علق. 


فاته لا الثانیة. فاذا بالشريط يسف ثم ینطفیع. وهنا ظهرت» 
كانت فى وسط الصالة وأنا بجوار زوجى» تمسکت بپذراعه من 


-ألم آمرك بألا تأت إلى هنا والا سأوذيكِ؟!.. 


صوتها دب الرعب في قلبي.. 


E TEMEL رف کیت قل‎ TEE ss 
کونها ترید الزواج من زوجيء وستترکنا نعيش في المنزلء أعلم‎ 
EET o انك ل‎ 


لم أدخل المنزل من يومهاء لكني خائفة.. لا علم ماذا علي أن 
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آفعل!» وفي إحدى الليالي دخلت على زوجي الغرفة فوجدت 
طيقًا سود طويلاً خلف ظهره. و کأنه یتسلقه. صرخت حتی 
فقدت الوعي» حاول إفاقتي وعندما استعدت وعيي انفجرت 
باكية. طفلي الصغير لم يعد يرى النوم.. دائمًا يبكي» يخبرني 
بكونه يرى أشياء مظلمة في الشقة حوله. 


دائمًا ما أسمع صوت أنفاس بالقرب. حماح شقتي به شيء غریب. 


بحثت عن أحدهم لصرفها عن المنزل» فشلت كل محاولاتي» وكل 
مرة أحاول فيها يتضاعف أذاها صوبنا بعدهاء منهم من أخبرنا أنه 
مشء وآخرون أخبرونا أنه سحڙ سفلي. حياتي تنهار.. طفلي 
يضيع مني» زوجي يخشى النوم بجواري فهي تظهر له في 


۰ 


-أنت كنت بالخارج» من كان بجواري وأنا نائم اذن ؟!. 
- ليست أنا!. 


بدا الرعب على ملامحه. فقد احتلت حیاتی, آنا أتعذب» وكل 
شيء آصبح على المحك. لیتنا لم نعد. ليتني لم أفتح المنزل.. 


لحذو وا هم حولکم. يزدادون في الظلام.. يروتكم من حيث لا 


أنا الان وحديء آواجه ذاك الشو مفردی. فلم یستطع آحد 


مساعدتي. فان كنت تملك منزلاً مغلقاء فتأكد کونه خال!. 
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الساکن الغاضب (۸) 


جلست إلى جوار زوجي ثم نظرت إلى بعینین مشقوقتین» تصرخ 
يصوت مخيف "اتركوا المكان وإلا قتلته.. آنا أحذرك. سأضمر النار 
بجسدك.. اترکوه. 


لا أنسى.. كيف لي أن آنسی؟ لم يكن بالحسبان كل ما دار.. أن 
تبيت أمورًا على ما يُرام ثم تنقلب إلى جحيم.. 


لا رغبة لدئى فی فتح کتاب الماضی. لکن علیکم الحذر. استمعوا 


آحببت زوجي بعد خطبتناء فلم آکن أعرفه قبل ارتباطي به. شاب 
في بداية حياته.. بدأنا ميثاقنا بشقة إيجار.. لم يكتب الله لنا 
الإنجاب في الثلاث سنوات الأولى.. وما أن أراد الله حتى انفتح 
باجا للرزق لم يكن في الحسبان.. 


بدا زوجي في البحث عن شقة جديدة يشتريها؛ وفي یوم 
حسبناه مشرقاء؛ دخل زوجي يُبشرني بکونه وجد شقة بمنطقه 
سكنية جديدة قريية من عمله محدودة السکان. كدت أن أطير 
فرحًا سنتخلص أخيرًا من الإيجار ومشاكله. 


أمرنى زوجی باعداد ملابسنا فسننتقل فى الصباح مع أثاث 
منؤلنا.. الشقة جاهزة على السكن فقط. 
لم آتعجب من کون الأمور تسیر بهذه السرعةء بين ليلة و ضحاها 


توقفت السيارة آمام عمارة سكنية صامنتة. لا صوت واحد فيهاء 
مما دفعني إلى الظن بأننا أول السکان.. 
و 


-لا أحد پالعمارة هذه غیرنا؟!. 


-أممم.. نعم!. 
أ لاش 5 r‏ 1 بكونى 5 فة القلبء أنا باذ ۱ أ ۹ 
الهدوی لكني لا آستطیع البقاء بمفردی؛ خاصة لو کان مكانًا 


L2 


جديدا. 
ما أن ظهر على معالم وجهي الخوف والحزن من سخريته حتى 
لفق ذراعه حول خصري يضمني إليه بشدة حتى آطمتن. 

لا شيع یدعوا للخوفء انظري هنا. 

آشار إلى الیمین صوب الطریق ثم آکمل قائلا: 


-العمل عشرة دقائق من هنا بالسيارة. إن حدت أى سی ےء آاااای 
شيء ولن يحدث بالطبع» بمجرد مكالمة سأكون في لحظة.. لا 
لحظة ماذاء فى غمضة عين أمامك. 

ابتسمت ثم تعلقت برقبته. كلماته بعثت الأمان بنفسي .. ولكنها 
تبقى كلمات. 


صعدنا للشقةء وساعدنا البواب على الصعود بالحقائب. فأنا أحمل 


دون سوال. 


57 ۳ رن 3 ولم أ Î‏ تم بدأت بالعفدية حول آتعرف عل 
شقتی الجديدة. واسعة.. أربع غرف وصالة؛ مقسمة إلى أجزاء مع 


مطبخ ودورة مياه. 

قفز إلى عقلي سؤالء وجهته إلى و 

-كيف له أن يبيع لك شقة بهذا الثمن الزهيد بالنسبة لها؟!. 
-رزق الصغير. 


لمس بطتی المنتفخه من الحمل. اجابته آقنعتنی نوعا ماء 
تجاهلت آی تساوّلات آخری عندما طلب منی تجاهل مثیرات 


القلق الیوم. 


نورهاء صرخت فبه: 


-اترك ضوءًا حافگا. 

-مما تخافين؟!. 

نظرت إليه في استسلام يشوبه بعض القلق.. 
-أنا أخاف الظلام. 


-أنا هنا.. 


-آنا آخشی المنزل الجدید. من فضلك اترك ضوءًا خافتا. 


آباجورة صغيرة بجوار سریرنا لأطمئن. دقائق وغرق في النوم. 
ونظدًا لحملی كنت آضطر للذهاب إلى دورة المیاه کل نصف ساعة 
غرفتی» حتی المرة الأخيرة.. 

الحماح یفتح. تحسست الفراش.. زوجی لا زال هنا!. 

صوت أقدام تحف. بدأ خافقا ثم ارتفع درجة فدرجة.. فجأة 


سمعت صوت باب الغرفة يُفتح فى بطء. رويدًا رویدا وروحى 
تین خارچی. آحاول مناداه زوجی ولا أستطيع .. وکآن الخوف 
شل صوتيء آطرافي تجمدت.. ساقني الفضول إلى رفع رأسي 
فرأيتها!.. 


الأرض ووچه متاكل سود شعرها متقرح وكأنه منتوف. عیناها 
7 مشقوفتان.. جسدي و تخدل. 


E 5 ۰ 1 5 ۰۰‏ م 2 5 ۰ ۰ 
اقتربت من أذن زوجي. نم حدلتني بصو ت ES‏ 


"اطلبي منه الرحیل, هذا المکان ليس لکما.. سآذبحه إن لم ترحلا" 
ثم اقتربت من رقبته فارتفع صوتي آنادیه.. رآیتها تسلخ جزعغا 
من جلد رقبنه بأظافرهاء آحاول التحرك ولا أستطيع. بکیت 
وتواصلت صرخاتيء لم أع بنفسي الا وآنا بين يديه یحاول 
(فاقتي وآنا آيکي بشدة. يسألني عن سيب البکاء في هدوء: 
ویحاول طمأنتيء لكني لا آتوقف. 


-علینا ترك هذا المکانء انا احشاه. 
-هذا کابوس.. مجرد کابوس. لا تستسلمي لهذه الترهات. 
«فسر لی إذَا. 


مکان ستزوره الکواییس في آول ليلة. 
إجابته المنطقية آصمتتنی» استسلمت لها فأنا آرید الاطمتنان» فلو 
ظللت غل هذه الحالة سألد قبل موعدی. 


يومين وبقي إلى جواري.. نسیت الموضوع نسبيًا وبدآت آلف 
الا 


مرت الليلة الرابعة في هدوءء وما أن آتی الصباح حتى آيقظني 
شي ء ما سقط على وجهي. تحسسته فاذا برماد آسود. اعتدلت 
آتأمله وكأني في حلم.. وما أن استجمعت تركيزي حتی بدأت في 
الصراخ.. ثعابين صغيرة سوداء تسحب على ملابسي.. سقطت 


ملابسی. يطلب منی آلهدوء. 


صرخ في مبردًا: 


-وما الذى سیبقیه حيّاء وكيف له أن يظل على قيد الحياة ويأكل 
السقف؟!. 


أخذني زوجي إلي خارج الفرفة. ثم طلب مني الانتظار. حاول 
الدخول إليها فوجد ثعبانًا ضخمًا يحاول مهاجمته» أغلق الباب ثم 


اتصل بأحد أخوته فحضر إلى المنزل. 


یت[ الیاب لقتا الثعیان فلم یجدانه ولم یجدا حتى الثقب في 
الى 10 | وذة ۱ اقتنع زوجي و لکنه لم یعترف. 


IE a‏ اما ال اه اه زر 


آتعبتني النومة فقمت د كائ رفعت الغطاء عني.. دماء من 
تحتي!.. آنا آفقد جنيني!. حاولت النداء على زوجي لم يسمعني. 
ثم بدأ ألم مزعج باحتلالي.. سمعت صوت آنفاس ساخنة تأتي 
من الخلف. ارتفع صوت دقات قلبي. آخشی الالتفات.. الصوت 
يزدادء يا لهي ماذا آفعل.. وكأن شيئًا ما التف حول فميء أحاول 
النظر ورقبتي جامدة.. لمحت باب الغرفة يُفتح من جديد.. كانت 
هي. آتت تزحف.. وهذه المرة رأيتها كاملة.. 


لا قدمین.. جسد مسلوخ. قرون تخرج من رآسها.. تقترب في 
بطء يقتلتي, أحاول الصراخ ولا آستطیع. وما أن وقفت بمحاذاة 
مني. فوجهها يُحاكي وجهي.. آنفاسها الساخنة تلفحني أتأمل 
مده دنا في فزع ثم أسدل جفني.. لا أريد رؤيتهاء يا الله أنقذنيء 
آنادي زوجي بصوتٍ مکتوج. ولا يستيقظ. 


صرخت فن "ألم أقل اترکوا المكان» سأقتل طفلك. سأحرق بیتك. 
التملص.. أحاول الصراخ. 


۰ ۰۰ 
e‏ ++ ۰ ره 
تحت کب زص عو ۰ 
¢+ و ۰ 
۰+ 


كابوس!ء جلست إلى جوار زوجي أبكي کطفل صغير.. ألم في 


-ماذا هناك؟!. 


ازددت بكاءً. لم يكن مجرد کابوس.. هذا المنزل فيه شيڪ ما.. 
-أنا خائفة. هددتني بإجهاضي. 


احتضننى بطمئننی وأنا انفقطرت بکاع. لم أعد أشعر بالأمان, 
المكوث ببلكونة المنزل حتى ا أمسكت الهاتف ومكثت كما 
طلب منىء أغلقت الباب؛ لا أحد بالعمارة كلها سوای.. سمعت 


صوت أطباق تتساقط في المطبخ.. دیّت القشعريرة بجسدی. هدأ 
الصوت.. فتحت اللاب اخطو بتردد.. ما أن وصلت الى الضالة 
حتی تصدرت حرارة ظهري تشبه التي شعرتها داخل الکابوس. 
التفت في فزع لم آجد أحداء وما أن عدت للنظر آمامي حتی 
لمحت شبخا أسود ينطلق ناحية الحمام قلبي سقط في قدمی. 
حاولت العودة إلى البلكونة, فانغلق الباب في وجهيء وبدأت 
أصوانًا تخرج من المطبخ. وأشياء تتحطم بمفردهاء هرولت 
أحاول فتح الباب من جديد حتى انفتح بصعوبة, أغلقته 
واتصلت بزوجي أبكي وأصرخ.. حضر سریقا ومعه أخوه. ورجل 


بدأ الرجل بالهمس والتفتيش في المنزل. طلب من الجميع 


الخروجء وترك الشقة الليلة لهء نزلنا إلى الشارع ومکثنا بالسيارة.. 


الشبابیك.. فإذا بالرجل بهرب من باب العمارة مهرولاً دعا 


"آقویاء.. لن آستطیع طردهم" 


اختفی بعدها.. لم نعرف ما حدث بالأعلى تحديداء أطفانا النار 
بصعوبة. بعد أن أكلت ما يقارب من نصف الأثاث. كان دجالا.. 
عدنا للشقة واتصلت بأمي جاءت هذه المرة ومعها أختي وأخي 
وشیخ. آخبرنا كونه سيحاول.. بدأ بتلاوة بعض الآيات» ورش 
مياه داخل الشقةء فتح الباب ورسم دائرة وهو يتلوا القرآن ثم 
بطيئة.. تجمدت مكاني والكل في ترقب من حولي.. تمسكت بيد 
زوجي فما أراه يشيب له الوليد. 


فتح ال 7 خ الياب.. وكأنه جنیتا فى الشهور الاو لین داح الدأثرةء 
آکمل تلاوة الایات ثم عاد لغلق الباب. 


الشی>. التفت الشیخ الینا ثم آخبرنا أن الشی> الذی یسکن 
المنژل رحل. تم ردد "حصنو | آنفسکم بالقرآن . 


مکت الجمیع بالشقة معنا للتأكد من کون الأمور على ما يرام مر 
خمسة عشر يومًا ولا جدید. الاستقرار بدأ فى العودة. 


وفی الليلة السادسة عشر كنت أنام إلى جوار زوجي وباقی الأهل 
بالغرف aN‏ دحت المرحاض ECS‏ فبحت SU‏ 


لأجد زوجي. 
-ما الذى أيقظك يا حبيبى؟!. 
نظر الي ولم يجبني!. رحل.. 


آتی الصباح فحدثته عما جری فتعجب مجيبًا: 
"نا لم آغادر سريري أمس!" 

دپ الرعب في قلبي.. ثم حدثته بصوت مهزوز.. 
-لم يرحلوا!. 


عادت التار تنشب فى الأثاث من جديد؛ فقرر زوجى عرض || اهم ده 


للبیع» وفي يوم رحیلنا آخبرنا البواب الذي لم نره منذ الیوح الأول 
أن العمارة بنیت على آساس منزل مهجور فقتل فيه أحدهم ولم 
یعلم أحدّ من قتله!ء كل من عرف قصتها خشي السکن فيهاء مما 
دعا صاحبها للتخلص من شققها بأقل من نصف التمن. 

لدي الآن طفلة في عمر السنة». وضعتها بعد مفادرتنا بأيام.. لا 
زالت تتردد علي الكوابيس 


هل سيعودون؟!.. آنا خائفة!. 


إياك وشراء شيء تجهل ماضيه.. فلا تعلم أي نوع من السكان 
قبلك كانوا هنا!. 


مجهول الهوية )٩(‏ 


أدرك جیدا کون العالم ملی 2 بالألغازء فهناك الکثیر من الحدات 
غير المفهومة. البعض ينكرها خشية تمکن الخوف منه. والآخر 
یتجاهلها فلا تفسیزا علميًا.. مع اقتناع تام بو جود تفسیر وان لم 


آنا مُسن بلغت من العمر أرذله. ما سأرويه ليس من خرف الكير ولا 
E‏ و 


العاشرة من عمريء وکان لي أخ أصغر يبلغ من العمر ست سنوت . 


كنا نعيش في منزل له سقف مرتفع. فالمنازل قديمًا كانت تتسم 
بهذه الصفة» سمعنا كثيرًا من الجدات عن الجن والعفاريت 
والحوريات التى تخطف الرجال على الشاطى والنداهة فى 
الغيط. 


لطالما بعث ما على شكيلتها الخوف داخلنا.. فكلما غرق صغير 
حدئونا: 


"إياكم والذهاب ناحية النهر. نادته الحورية و فتلته .. 
فکان التحذیر رادگا.. 


و کلما و جد وا فقیلا يبن الغیطان تسامرت النساعء: 


"نادته النداهة وقتلته .. 

ذات مساء.. انتهیت آنا وآخی الاصغر من اللعب آمام الیاب» ثم 
دخلنا إل الل عندها دكل الل فل نريد للجنية خطفنا أو 
للنداهة قتل أحدنا. 

المشئو مه. 

رأيت رجلا عملاقًا جذّاء عریض المنکبین» سمیتا طویل القامةء 


فکان یحنی ظهره من تحت السقف من عظم طوله. له وجة آسود 
و و اه ی ا له ربا اه مخف سه دراه 


اتسع محجری. تو قفت آنفاسیء فلك أ تتخیل طفلاً فى العاشرة 
یری مثل هذا الشىء فى غرفته. فتحت فمى لأصرخ فالتفت الی. 
فقدت النطق!ء أنظر إلى أخى وأبكى.. 


لم يفهموا شیتاء دت الرعب بقلب آمی حينما رأتتی وقد فقدت 
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التطق.. 


ورغم الأصوات فاخي دون حراكت. لم یقلق من نومه!ء فاقتربت 
أمى منه تهزه. تناديه ولا يستيقظ.. لا دقات قلب ولا نفس!.. قد 
مات احى!. 


استعدت نطقی» رویت ما رآیت. الیعض صدقنى والیعض 0 


والی الان لا أعلم من هذا العملاق الذي دخل غرفتي. لم و جهه 
هکذا؟!» ليس ببشر هذا كل ما أستطيع تأكيده!. 


الرجل ذو الوجه المربع (۱۰) 


آعرفکم بتفسی. آنا آسامة.. شاب عشرینی» طالب باحدی 
الجامعات. أقرب أصدقائى یدعی نور.. والده بعمل حانئوتی. 
حيث يقوم بغسل الموتى ودفنهم. أما عن صديقي فكان يُساعده 
ولأن للضرورة أحكام؛ فظروف العمل تحتم بقاء هما لفترة طويلة 
الأيام الخالية من العمل يأتى إلوع, والأيام ال يعولل فيها أذهب 
إليه أنا. 

وفى إحدى الليالى صليئا العشاء سوبًاء ثم ذهينا حيث السكن 
إنارة خشبى بستمد نوره من الداخل» تسامرنا وشربنا الشای. 
وبينما نحن فى اندماجنا فإذا بعمود الانارة پنطفوع. 

-سأدخل لأفحص سكين الکهریاء. 


حدثنى نور بعدما التفت إلى الداخل فأومأت برأسى إليه.. لن 
يحدث شىء على أية حال!. 


آشعل کشاف هاتفه وذهب للداخل, وآشعلت آنا الا خر کشاف 


نحيف. مرتدیا قمیضا کارو هات وبتطالاً من القماش. يملك راشا 
مربقًا و مصففا شعره إلى الوراع. 


لا أعلم ما الذی آتی به من هذا الطریق فى هذا الوقت ولم أسأل 


حتی» جلس إلى جواري ثم طلب مني القليل من الماء فأعطيته 
الزجاجة ليروى ظمأه. 


اتعهی من الشرب ثم آنزل الزجاجة عن فمه» کشف عن ثنایاه 


-شكرًا با أسامة. 

-كيف عرفت أنت؟!. 

-أنا أعرف عنك الكثير. 

اتسعت ابتسامته آکتر. سرت قشعريرة ما برقبتي. 
-من آنت ؟!. 


عن الأنظار فاشتعل الضوء وعاد نور.. تجاهلت ما حدت. ریما 
مررت به قبلا ولا أتذكره. 


وعندما عدت الی البیت وفتحت حسابی علی الفیس تواك نظرت 
ات آسماء الأصدقاء فو جدت اسم ذاله الرجل الذی جالسنی 


جن چنونی.. كدت آفقد عقلی!» من هذا؟!» كيف أتى إلى هنا وأين 


۰۰ 


ذهب ؟! كاد آقسم ان ریت اسمه متاح الان.. 


فق التوم التالی عدت إلى صدیقی لأخبره بما حدت. قابلنى وبادر 
بالسؤال قلقا.. 


OO 
-أهلا أَظَهَرَ لك ؟!.‎ 


المقابرء وآشار إلى الاسم المنقوش علیها.. 


۹ الاسم!!!!ء كيف لمپبت آن يعود؟!.. لقد کان 7 یجلس E‏ 
بالامسء وتناول من يدى الماء!. 


بعدها حدئنی صدیقی آنها ليست المرة الاأولی التی بظهر فیها 
لحدهم. و بعد آن علم والد نور بالأمر وو صفته له آخیرنی آنه 
من هذا و کیف يظهر؟!. لا آدری!.. 


ما آنا على دراية به جيداء أن العالم مخیف وغامض أكثر مما يبدو 
علیه!. 


الجنهّة التي تحميني (۱۱) 
الحادتةء وأنا أحاول غلق هذه الصفحة من حياتى لأستطيع 
العيش.. 
آستمر حتی وان كان ذلك على کذب!. 
"نحن بئات الأزهرء جئناك کی تزهر".. "نحن بئات الأزهر جثناك کی 
تزهر. 
كان المتزل مهجورًا؛ مکوتا من عدة طوابق وأنا فى احداها.ء 
رت من دوا ا لهال ال این الا أحشاب قديية 
أحاول إزالتها كي أرى ما بالأسفل جيدًا. 
"نحن بنات الازهر ختناك کی ترهر ... 
-آمی ! آنا ریت حلمًا غريًا!. 


نعم!.. ليس إلا خلم من عقلی الباطن لا آکثر. لم آعلم آنها البداية.. 
علامات لما ينتظرني. 


من بالمنزل نيام عدا أختىء ناديتها ثلانًا فلم تجب إلا فى التالتة 
"الحیوانة آنادیها فتمثل النوم . 

وف الیوم التالی آخبرتها آنی نادیت فتصتفت التود. 

-آنا نائمة من الساعة العاشرة!. 

لا ا ناديتك وأجبتينى. 

أذ قسمت لي انها لم 3 تستیقظ ولم تخرج من غرفتها قط منذ الوقت 
"من الذي كان يقطن الصالة اذن. من آجابني عندما ادیت ؟!. 

لم أقف كثيرًا هنا فقد يكون خيالى الواسع لا أكثر. مرت عدة ليال 
والأمور هادئة ولا جدید. حتى جاءت ليلة لا تشبه أى ليلة!. 
ضوء خافت من أثر عمود النور فى الشارع. فشعرت وكأن أحدهم 
قيدني وانکمش داخل حضني. 


حاولت التحوك وكأن جسدي مقید. ظننتها خحنتي فحاولت 


الاعتدال وأکملت النوم» مرت ساعة ثم استیقظت. آنظر إلى 
جواری فلم آجد أحدًا بالغرفة!. 


وفی الصاح سألتها ماز حة: 

-لا تحبین النوح بجوار آحد. ما الذي جعلك تنامین جواري اهس 
ولیس هذا فقط تتعلقین بحضني أيضًا. 

-أنا؟!!!. 


الأساسى!. 


هنا بدأ الخوف يتسرب زلي!. إن لم تكن هي.. فمن الذي شاركني 


منذ هذه اللحظة ويدأت الحياة تأخذ مسادًا آخر.. 


استیقظت من النوم لیلاء المنزل مظلم والشارع مظلم. بدأ وكأن 
الكهرباء مفصولة فلا اضاءعة. أنادى أهلى ولا أحد!. 


تطل على سطح منزل قديم متهدم» ضوء ما ينبعت من هناك.. 
اقتريت في تردد. وما آن وجهت عيناي ناحية المنزل حتى 
وجدتها!. 


أمرأة ترتدی الااسود من الرأس حتی الأخمص. أكانت هذه التى 
بجواري منذ أيام!ء واكعة على الارضء لا یری منها شي ع»ء ممسكة 
بعمود خشيى فى نهايتة ضوع .. نادت آسمی يصوت مخیف. 


كاحل السواد وكأن الجميع احتف آیحت عن مکان آهرب الیه. 
عا الأريكة من بين الظلام وآستدت رأاسیء همست إلمم " لا 
تخافى!". ثم بدأت بتلاوة القرآن والمسح ا شعری. 

-کابوس!. 

استیقظت اتصیب عرقاء ما هذه الأحلام التی تطاردنی. المرأة 
ال كانت بأحضانى منذ أيام كيف دخلت إلى حلص :۱: آنا لا 
في مواجهة شيء غریب وحدي لا علم لي بطبیعته» یدخل إلى 
بدأت الأمور تتطوو.. آحدهم ملتصق بظهري حرارة تخرج منه. 
آلتفت و لا آجده. حتی بدأ فى الظهور!. 


-من هناك؟!. 

خطوات ما على سيراميك الصالة. وكأن آحدهم مرتدیا حذاء 
كلاكيت. كل خطوة يخطوها بصوت.. خطوات متباعدة وكأنها 
ل 5 نتطيه ألمة 3 


أنا بمفردی بالمتزل ماذا على أن آفعل!. وقفت مکانی محاولة 
الضوء خافت!.. فتحت النور الرئيسى فلمحت شيقًا ما!. 


طیف آسود تسلق الجدار ثم فر سریقا حيث ظلام المطبخ. 


كل ما فعلته حینها الصراخ. عدت إلى الغرفة وأغلقت البابء أتلو 


-ماذا هناك ؟!. 


محاولاتهم .. 
-ادخلى!. 


أتسعت عیناه فور روّيتي تم ابتسم. وكان وجهه تبدل.. كان 
برتدی بنطالاً وقميصًا وجاکتا يقيه البرد. رجل عادی لکنی شعرت 


بالریب ما أن رأيته» حینها أعطيته ظهري وقد هممت بالرحیل. 


-إلى أين تذهبین؟!. 
-انتعدى عنى!. 


حاولت الافلات فلم آستطع. آچیرونی على الجلوس آمامه, نظر 


هادعع: 


-هي معك. مما تخافين؟!. 


-صَء ۱ 
من + ۰. 


فتح دفترًا آمامه, ثم بدأت يده فى الارتعاش. بتمتم بکلمات لم 
أفهمهاء التفت إلى الدفترء والقلم یکتب. وكأن لا إرادة لصاحبه.. 
ثم همس "ماذا أفعل؟!"... 

جلست أتأمله دون اهتمام لما يفعلء ما يصنعه الآن لا أمل منهء ما 


يفعله الآن بعيد كل البعد عن الكتاب والسنة. 
التفت إلى أمى طاليًا منها عدة أشياء لا أعلم ما العلاقة بينها.. 


وجزءةًا من الطعام. أشعلي الشمع واتركيه بغرفة فارغة ومعه 
الباقى.. إياكم فتحها لليلة كاملة. 


ضوء الشمع بدا من زجاج الغرفة المظلمة. فرقعة وهمسات تبث 
الخحوقف. ماذا كدت داخلها؟!. 


تمددت یری» لم اعد آنام بمفردی.. اعتدت ثل هذه 
سردري 2 ی 
المشاهد. فلا هدوء بأحلامى آو خارجها!. 


ومن بين الظلام رأيته من جديد!ء كان یقف بزاوية الغرفة.. لم يبد 
منه غير السوادء ارتفعت دقات قلبي.. واقف جامدًا دون تحرك. 
تجمدت ولا أستطيع الصراخ. . اتأمله وفقط. آغمضت عيني.. 
آخشی فتحهماء آخاف أن آراه ثانية. وما أن فتحتهما حتی رأيته 
بشکل آقرب. كان یزحف على السقف. فوقي تمامَّا. 


الله في سري أن يُنجيني .. واريت جفناي فلم آجده. رحل!. 
التصقت بظهر أختىء أنتفض طيلة الليل من الخوفء وكأنه طويل 
لا يمر.. آشرقت الشمس. خرجت من سريريء وأنا لم أر النوم. 


-|اختفى الطعاح الذي وضعته بالأمس!. 


لدي شعور سي ۶ بأن الأمور ستزداد سودًاء أهذه مجرد وساوس 
آم أنها فراسة تنذر بالقادم؟!. 


مرت عدة لیال هادثة. ولکنی لم آتحسینء 9 015 ذاك الشى ثم 
الساخن یلاحقنی» آشعر به آینما دص اه رح ات کی 
ثم عادت الأمور أسوأ مما كنا فیه. عادت الکو اییس والخیالات.. 
عاد هذا الشیع. وكأنه يريد فتلى.. 

وبيدها رجل.. لا أعلم ماهية علاجه. لا أعلم أى موهبة أ كل 
ما أعلمه جيدًا كونه أبكانى على شىء لم أره فى حیاتی. 


EEN و‎ e 


صوت فتاه.. 


آخری لو رکزت فیها لأيقنت اختلافها.. 


-لا.. آنت آبکيتتي» حستا. 

کلمات متقطعة لم آخرج منها بعبارة آفهمها.. ثم اعتدل صوت 
الرچل محدتّا المرأة على الهاتف: 

-سأاحاول اصلاح ما حدت. 

أغلق هاتفه ثم تأملني حینها حدثته في تحدّ غير مسبوق فليس 
من عادتي التحدث عن أمر لا يخصني: 

-لماذا تغير صوتك؟!. 

ابتسم وكأنه مدرك لما سأقولء ثم سألني: 

-وماذا لاحظت؟!. 


-طبقات صوتك.. سمعت صوت فتاة يخرج من فمكت. ووجهك 
تفر شیک 


لم پتحدت عن الأمر وكأنه لا يسمع ما أقول.. ال عما آراه 
فأخبرته» اقترب منى کالأفعیء ثم طلب منى تدقيق النظر فى 
وجهه.. 

-ماذا کرین ؟!. 


لا آری شیقا!. 


کاد یو قف قلبي. تهدل جلد وجهه. وكأنه لرجل عجوز. تمددت 
وچنتاه.. وبداً فمه فى الاتساع تم ظهر انکماش على جبهته 
و اسود و جهه. اتسعت عيناه فجأة.. كدت آصرخ و آهرب من آمامه 


فأمسك معصمی» حد ثنى بصوت غير صوته وكأن داخله آخو: 
مما تخافین. لا تخافی. 

جسدى انتفض.. بدأت الیکاء من العف .عاد الرچل إلى طبیعنه 
تم سالني: 


-ها الذى رآیئیه.. 


غرفة بجوار المطبخ, ثم طلب مني المکوث فیها بمفردي.. 


-لا, أنا خائفة!. 


تبذل وجهه وصوته من جدید ثم حدتني.. 
-آحبرتك آلا تخافی. 


دخلت إلى الغرفة. أغلفت الباب كما طلب منيء ثم أغمضت عيني. 
شعرت بذاك الشيء الساخن من جدید. ولكن هذه المرة آمامي. 
وكأنه يقف أمام وجهي.. أتحسس آنفاسه وأسمع صوته. قتلني 
الرعب.. 


أأفتح مقلتي؛ أم أظلّ على هذا الحال» دفعني الخوف إلى النظر, 
وجدت داك الشى > آمامی کان أوضح.. 


تعالت صرخاتي ففتحوا الباب.. اختفى!. 
هكذا تحدّث الرجل, أرجع ظهره إلى الوراء ثم حدثتني: 
-هي معكء مما تخافين؟!. 


ولم یجب. سألت من بين خوفي في فضول: 


-هم. ۱٩‏ 
من ١‏ :. 
س 0 
۹1 ۰ 
-لا آفهم ما تقصد. 


آسند کفیه على رکبتیه. ثم اعتدل فى جلسته» غرق فى الصمت.. 
لو هلة شلد و ره + غفل. ااعقط ددا طویلاً تم الف“ 


-السلاح علیکم. 


-تعرفین من آنا؟!. 

من بين الخوف أجبت بالنفي» حینها أكملت بصوت جامد: 
-آنا أعرفكء آنا "کذا". كنت معكِ طيلة الوقت. 

-معي آین ؟!. 


تتحدث معی .. قلبیحپرتعش. حاولت التماسك وإبداء القوة. لم 


-لماذا تريدين البكاء ؟!. 
-أنا لا أريد الیکاء. 


موجوداء فما أن أكدت كونى سأبكى حتى انفجرت باكية. 
-لا قبك. 
سألتها من بين دموعي: 


ھا الذى تخت إلى و 


-کنا هکذا.. 


آشارت بأربعة أصابعء وكأنها تجهل العد. 

-تقصدین آریعة ؟!. 

آومأت برآسها ثم أكملت: 

-قتلوا ثلاثة مناء ولم يبق سواي. 

انتهت من حدیتها ثم رحلت. ثم بدأ الرجل في الشرح.. 


-هنا فى المنژل سحرٌ مدفونٌ منذ 1 سنوات. كانت "كذا" تدافع 
عنها ضد الجن الطیار. کانوا آقوی. فقتل وا تلائة کانوا معها 
وحیسوها. 

-انسیها هی الأخرى بعد العلاجء هی تحضر إذا ذکرتی اسمها.. 
غودى الى حيا تلت 

کونها سترحل معه.. فانفرط عقد عَبَرَاتي!. 

القرآن والاغتسال بهء وألا أترك ذکر اللّه.. 


عادت الأمور تدريجيًا إلى طبیعتهاء وعدت آمارس حیاتی بشکل 


آتعتقدون کونها النهایة؟!.. آنا آتمنی!. 


خلف الشجرة (۱۲) 


کنا ثلاثة آصدقاء» اعتدنا لعب کرة القدم یلا وقی |حدی لارام 
ارتفعت حرارتی فلم آخرج للعب معهم كما اعتدت. 

دخلت في نوم عميقء فراودني حلم عن رجل يرتدي عباعة كتلك 
التى كان يرتديها المماليك فى الأفلام التاريخية. 

استیقظت من النوم صباگاء لم آُعر انتباهّا للحلم. فالحمی تصنع 
فى آحلامنا المعجزات. 

آتی الليلء نزلت لأصدقائي نلعب سویّا كما اعتدناء وما أن توقفنا 
عن اللعب. وقررا وق الك منازلتا حتی استوققنا شیع ما.. 


كان المکان حالك السواد. لا بحمل سوی ضوء خافت مصدره 
عمود إنارة بعید. تحقه آشجار عملاقة 'متشابكة. 


بداية غضيهك.. 
-ما هذا الصوت؟!. 


الصوت. حینها قررنا الاقتراب من الشجرة والکشف عما خلفهاء 
آزحتا الفرو ع قبدا لتا من بين الظلاح رجل ما!. 


كان نفس الرچل الدی رأيته بالحلم مرتدیا العباءة نفسها له لحية 
بیضاء طويلة ووجه آسود. طويل القامة فنكاد نصل إلى نصف 
ركبته. يخرج منه ذاك الصوت الغريب. كل ما فعلناه حينها الجرى. 


عدونا سریگا حتی وصل کل منا إلى منزله» استلقیت على ظهري 
آنظر للسقف. لم یباغتن النوم إلا بعد وقت طویل.. وبعد مرور 


فحت ES‏ لأجده یقف بزاوية الغرفة. اقترب منی فتجمدت.. 
-حبيبى ماذا حدث؟ لماذا تصرخ؟!. 
نظرت أمامى لم أجده. آنا لم آصرخ!. كيف لها أن تسمع صراحًا لم 


يخرج منى ؟ حدثتها بما حدت. وعندما اتصلت بأصدقائى 
آخيروني بأن لر جل ظهر لهم بغرفهم بعد أن عادوا لمنازلهم هم 


ا 


أيضًا. 

أحضر أبي شيغًا للمنزل. ى دآ بتلاوة القرآن.. ثم طلب مني 
الالتزام بالذکار وطلب من آبی Î‏ يكف عن التلاوة لتطرد 
لم يعد هذا الرجل يظهر كما کان» مرت الأيام وانتقلت آنا وأسرتى 
وفى إحدى الأيام بيئما أجلس يأحد الحدائق العامة. سمعت صو نا 
أخشى الالتفات فيتحقق ما يدور في عقلی. 


اقتريت من مصدر الصوت لجده, ظهر من جدید» تم عاد 
للاختفاء!» أحدهم كان جالسًا بالقرب مني .. 


-سیدی! هل رآیت هذا الرجل الذی كان یقف هنا؟!. 


أخبرنى أنه لم پر أَحدا.. و آنه لم یکن هتاك آحد من الاساس.ء و ما 
أنه ظهر لهم وعاد من جديد. 


لا آدری ماذا أفعل الآنء ماذا يريد منیء ولم عاد لمطاردتىء أنا لم 
أعد أشعر بالأمان على الإطلاق. 


الثلاثة داخلها (۱۳) 


لیتها لم تترکنا هذه الليلةء لیتها لم تغادر المنزل.. 


كنا نحيا حياة مستقرة هادئةه. نتشاجر أحياناء فلا تخلو الحياة 
بین أى زوجين من المشاحنات. وسرعان ما تعود الحياة إلى 
مچراها من الاستقرار. 


منذ أكثر من ثلاث سنوات. مرت آسرتنا بأعنف آزمة شهدتها منذ 
زواجناء سیّب الأمر الکثیر من المشاکل؛ فقد ضاق استيعابي عنهاء 
آقل الأشياء كانت تثير غضبي, افتعلت المشاجرات لاخراج طاقة 
الغضب داخلي؛ جبتینضاقت الدنیا بزوجتيء وفاض بها الکیل. 


-لم آعد آتحمل.ء ستمنا هة ايت وهذه الطریقة. آنت لم 
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هكذا حدثتني وقد انفطرت باكية, قبل آن تغاذرالمنزل ليلة العید. 
ترکتها ترحل فقد أعماني الفضب. لا أعلم إل یوک ذهبت. ولا 
كيف مشت بالشارع وهي على هذا الحال. ولکنها عادت.. عادت 
بعدها بساعات قبیل الفجر ووجهها يحمل معالم آخری غير التي 
ارتحلت بها. 


وجه امرأة لم تكن تتشاجر أو تبكي منذ ساعات.. منعني كبريائي 
من سوالها أين كانت أو ماذا فعلت. تمددت إلى جواري وكلانا 
منفصل عن الآخرء كانت رأسي تحمل الكثير من التساؤلاتء فبدا 
الأمر وكأنها لم تتأثر!. 


فى ثانى أيام العيد أخذتها والأولاد وذهبنا لزيارة أهلهاء انتهت 


السهرة وعدنا للبیت.. نام آطفالی ودخلت غرفة التوم» کتت آنوی 


لم نکن زوجتی!. کانت م کا جسدها ملیء بالشعر آذناها 
طویلتان» وو جهها يحمل وجه قرد. كل ما فعلته حینها آني 


-ماذا هنال ؟!. 
رویت ما رأيت لأمهاء وما أن علم |خوتها حتى حدئوني بکونهم 


أو شيء كهنا: 


عدت إلى المنزل فوجدتهاً نائمة» تركتها في السرير وأغلقت 
الباب. ثم ذهبت للنوم جان بت فك فى الغرفة الأخرى. 


أتى الصباح وجلست أتناول الإفطاز إل جوأرهاء وكأنها فاقدة 
للذاكرة.. أروي عليها ما حدت. وهي لا تتذکر و شی . 
-متى حدٿ کل هذا ؟!. 


-کیف لا تتذکرین!. 


تبدلت معالم وجهها وكأنها آخری. ابتسمت بیرود. ثم بدت نظرة 


-وما رأيك؟!. 


ها 


سألتها وقلبي يحمل الریب. شعرت کونها امرأة آخری. 


ها ات مت ی ORT‏ 


اپتسصت حتی بدت ثنایاهاء ابتسامتها آذابتنی.. فاختفی دا 
بالضیق. ثم بدأت بالیکاء. 


وبعد مرور عدة أيام ات أخوهاء وطلب منی احضارها.ء 
حيث آنهم جلیوا نز شیحا المنزل. جهزت نفسهاء وخرجنا من المنزل. 
وما آن وصلتا حتی دخلت معها غرفة الضیوف. كان الشیخ 
بالداخل. 

جلست زوجتی مقابله حتى نظر إليها نظرةً طويلة. لمحتها تبادله 


-إذا تحرکت قیدوها. 


لمحت الرعب على وجه زوجتی. وحيتها اختلط علوم الأمر أكانت 
هی فعلاء آم الكائن الذى داخلها!. 


بدأ الشيخ فى تلاوة فاتحة الكتابء ثم بعض الآيات» آغمضت 


زوجتي عینیهاء وکآنها غایت عن الوعي.. وما أن انتهی حتی بدأ 
بمناداة الشىء داخلها. 


"بقوة لا اله الا اللّهء إن كان بالجسد شىء فلینطق. بقوة لا اله الا 
الله إن كان بالجسد شيء أن ينطق ". 


يكررها مرادًا ومرادًا حتى فتحت عينيهاء ثم انطلقت منها 


-لن أخرج منها مهما فعلت. 

-بل اخرج منها بقوة لا إله إلا الله. 
صرخ فيه: 

"قلت لن أخرج. 

-أنت بمفرداء؟!. 


صمت الشىء.ء وکل ما كان يفعله أن ينظر بحقد. حينها صاح 
الشيخ فيه: 
-انطق وإلا تلؤت آيات الحرقء انطق بقوة لا إله إلا اللّه. 


و 


-کم عددکم ؟!. 
عاد للصمت. فبدأ الشیخ بتلاوة بعض الآيات؛ فتعالت صرخات 


مهم ۱ 
عفد 3 
+ مه 


آخرج عضا ماء ثم بدأ بالحدیت إليه بهدده بالضرب لا آعلم ماهية 
هذا العلاج» لكني تركتها له علها تشفى. 


بدأ بضریها و تلاوة الآيات وهذا الشىء يصرخ: 
"لن أخرج منهاء سأحرقكت. ساخذها تحت الأرض". 


آکمل الشیخ جلسته حتی صمت. حدئنا کونها شفيت لکن عليها 


الاستمرار على الأذكار و تلاوة البقرة والاغتسال بماء مقروء علیه. 


موت عة آیام هاد4. وكأنها عاو ت لھا كانت غا تى 
استيقظت على صراخ أطفالى فى الغرفة الأخرى. 


و جدت زو جتي فاقدة الوعي کا الأرض» مبعثرة الشعر وعلی 
وجهها بعض الکدمات. أخذت الأطفال آهدوع من روعهم. تم 
حاولت افاقتهاء و کانت لا تتذکر آی م ك 


عالجت خدوشها الصغيرة. وبدأت آفهم من الأولاد ما حدت. 
فى شجارء حاولت التعدی علیهم بالضرب لکنها سرعان ما فقدت 
التواجد معها فى أى مكان بمفردهمء وهی الأخرى مسکینة باتت 
وفى إحدى الأعياد أتى آخوها الأكبر مع زوجنه. جلسا يحدثانها 
وأنا ا جوارهم. وعندما حدثتها زوجة أخيها تسألها عن حالها 


تبدل و جهها. 
زو جتي في عناد: 
لا تصنعي لهما شیتا. 


لولا إدراك زوجة أخيها لحالها؛ لکانت ترکتها و رحلت. حینها و قف 
آخوها فی مکانه E‏ بضریهاء یعلم آنها لیست آخته بل ذاك 
الشيء داخلهاء. فاستو قفته زوجته. وطلبت منه أن يهدأء ثم 
توجهت بالحديت إلى ذلك الشئ ع : 

-من فضلك ارحل ودعنا نتحدث إليها لدقائق وسنفادر!. 


امقلأت تعجبًا من فعلهاء فبعد أن طلبت ذلك غاب الأخير 
و استعادت زوجتی حسدها. 


مرت الأيام علینا بعدها بصعوبة. فمرة بخرج من فمها صوت 
رجل. وآخری امرأة أو طفل. الأمرازداد صعوبة ولا سبیل» حبنها 
قررنا العودة إلى المحاولة فكلها أسياب واللّه الشافی. 


جلبنا شيا جديدًا لا يعالج بالضربء فالمرة الأولى لم تفلح.. 
جلس الرجل أمامها كسابقه.. 


"بقوة لا إله الا الله تق فی ETE CTT‏ 


یکررها ویکررها. وهذه المرة لم یستجب الشىء.. بذل الشیخ 
مجهودا| وهذا لا ینطق. ولا بعطی إشارة لو جوده.. 


"بقوة لا اله الا الله ان كان فی الجسد شیء ادفعه" 
لا صوت. لا استجابة.. فقط سکون!. 


ولما ییّش طلب منها الاستمرار على البقرة والذکار والماء 
المقروع علیه.. 


كان الأخير.. رحل ولم نحاول من بعدهاء لم تعد زوجتي تغلق 
أنوار الث قة فى اللي > لخبت : علي الأولاد من الظلاح. باتت 
متعايشة مع هذه الأشياء. 


لا علم لی ما تخبئه الأيام لی ولها. ولكنى حقا ستمت. ولا أدرى أن 


الفندق المسکون (۱۶) 


مر عاڅ على هذه الحادثة» ویعلم الله کم أثرت فى نفسىء فبعد 
مغادرتنا لهذا المکان لم یغمض لي جفن أو بهداً لي بال» بت أخاف 
من خيال أطفالي إن مرّ جواري فجأة بالمنزل. 


"آمیء انظرى!.. هذا الطفل هناك یضایقتی " 

فالشر که التابع لها فى صدد بتاع فرع جديد لهاء واختاروه علن 
رأس المشرو ع۶ هناك. 

نظدًا ن المنطقة متطرفة؛ فتكاد تكون معدومة إلا من الأقلية 
من السكانء فالفنادق هناك محدودة. وناددًا إن أهلت. 

استقللنا جناحًا بأحد الفنادق القريبة. وفى الليلة الأولى اتصل 
وا رای a‏ فر اطنار الحو المت اه 
الأربع سثوات. 


-ماذا هناك ؟!. 


تعالت صرخاته, لم أفهم شيئًا من كلماته. كل ما كان يفعله 


۰۰ 


الاشارة إلى الحائط. وأنا آهدعع من روعه.. وما أن انتهی من 


البكاء. حتی بدأت عباراته فى الوضوح. 
"آمی, انظری هناك.. ذاك الطفل یضایقنی" 


بقيت الی جواره حتی هدأ ونام.. ثم عدت إلى النومح. 


فى الصیاح اس زوجىء وتناولنا الافطار سوبّاء وسألنى إن كانت 
الأمور سارت على ما یرام فى غيابه»ء لم يكن هناك ما آرویه. 


وعند اقتراب اللیل غادر ژزوجی؛ فعلیه البقاء بالعمل. نام أطفالى 


وآفتح جفني فلمحت شيئًا ما. 


بدا وکآنها امرأة.. مبعترة الشعر, ینتشر الشیب في رأسهاء لها 
آذنین کاذنی الفأرء وجهها مغطى بشيء آسود. جالسة صوبي 
تتأرجح على الكرسيء لو تأملتها لظننت آنها تنظر لین من خلف 
غطاء و جهها. 


التحراء وكاننى مقيدة بأحبال لا آراها. 


و قفت مکانها فتجمدت آطرافی. وما أن اقتریت خطوة منی حت 
بدأت فى الاستعاذة. وكأن لسانی مشلولء لا آستطیع الحدیث.. 
بدأت فى الیکاء. 


عاد صوت التلفازاء استعدت حرکتی.. أتأمل الکرسی هناك ولا 
أجد أحداء بدأ لي وكاثني عفلت. كايو تعن !. 


مرت الأیام» وفي إحدى الليالي جلست على مقربة من أطفالي 
فرأيت منظرًا جمّد الدم بعروقي» لمحت خيال طفل على الحائط 
يجري خلف كرة, ثم اتجه الخيال ناحية الحمام.. وحينها سمعت 
أصوات كالهمس تخرج من الداخل.. 


اتصلت بزوجی ليحضر ويقلنا من هذا المكان.. وفى اجواليلة لنا 
بهذا الجناح تركني زوجي بمفردي بغرفتناء ثم ذهب إلى غرفة 


ولا يجيب» تركني ودخل الحمام.. دقائق ووجدته يدخل غرفة 


-كيف؟!!!. 

-كيف ماذا!. 

-أنا كنت أتحدث إليك منذ دقائق ولم تجبنيء ودخلت الحمام!. 
اتجه زوجي ناحية الحمام يفتح بابه. ‏ - 

-لا أحد بالداخلء وأنا لم أدخل الغرفة إلا الآن!. 


أقسمت له أنى رأيته. وأنى تحدثت الیه. وأنه دخل الحمام وأغلق 
الياب عليه.. 


كل ما فعله حينها أن أمرنى بجمع أغراضنا ءوغادرنا المكان في 
| -ظتنع 0 


تأثرت بما حدث. فقدت الأمانء عرصي زو جر على دض 
الشیوخ. و خضعت للعلاج النفسي لفترة.. 


ال انس توت ابو مایت 


